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صى.ب 05888 المتن الشمالي - لبنان. 
الاعلانات والاشتراكات: بناية الشرتوني» شارع الممقدسي: ص .ب97 41 بيروت - لبدان. الهاتف 01951غ1!- 
/1 2" التلكس كا 22288 61/1لة . 
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رسيتددر دا - 


المؤسسان: دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس, 
الطبعات الدولية 


رئيس التحرير: كين غبلمور. مدبر التهرير: جيريمي ه. دول. المدير العام: جورج ف. قرون. 

دشر "ربدرر دايخسب" في املقة الانكتيرية (التطبقات الامريكية؛ الكدديةء البريظادية. الاوؤسترالية. الديور يليديذء الافريقيه الجدوبية. 
الهندية والآسيوبة) وفي الفربسيةٌ (الطبعاب الفرمسية» الكدية؛ البلجيكية واللسويسرية) وفي الإسبابية (الظبعاب الامريكية اللاتيبية 
والاسبابيه ) وفي البرتعالية والاسوجية والسروجية والدابمركية والشلدية والجابائيه والالمايه (الطبعتين الالمابية والمسويسرية) وفي الايطالية 
والهولمزيه (الطبعتين الهوشديه والبلجيكية) والصيبية والكورية والهدية واليؤدامبةء الى العربية. 

حقوق النشر مدفوظة ل"الفجبار من ريثرر دايجسب” بموجب أنفاق قافن مع شركه “"ريدرر دايفسب" في سيويورك . الولاياب المتحدة. يخظر 
الفكل من “اتمهدار" أؤ الدرجعة أو الاكتباس مها في اي شكل كان جرئيا او كلياً . هي العربيه أو في اي لعة أحرى. وهذه الحقوق وحفوطة بالنسيه 
ألى كل النؤل العربية والافريقية. وقد ابهدب كل اجراءاب المنسجيل والحجاية في انقانم العربي والحارح بموجب الانفاقاب الدونية البعقودة 
تحجاية الحقوق القدية والادبية. 
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اكثر من ٠١٠١‏ مليون يقرأون "ريدرز دايجست" في 18١‏ بلدا بلا١‏ لفة. 


ٍ 
كان انا حنم 

كنا نحلم بابتكار اكثر احهزة التسلية المنزلية شمولاً في عالم 
الصوتيات والفيديو. 


حهار شارس (1316) 20776 الحديد يحقق احلامك في الاحهزة السمعية رالفيدير بالدقة الصرية 
الرفيعة ومشغل الاسطرانات على الحهتين الفريد والمتمير بدراع ابرة ييخرك في خبط مستقيم, رهكذا 
تبر اجلابك وتكثر اك حهار الابتقاء السمعي / الفيدير فى شارب يمكني ترضيلة بجهارئي ليدير 
ومشفل اسطرانات فيدبر. وتلفريرد وتشكيلة وامعة مس الاخهرة السمعية ان كين لا تصدق ما لقرل, 
لصدّق ابلافاك 


(8/6) 51/51613-20716 لهام قطع هاي فاي مترسط الحجم زمروّد مشقل 'اسطرانات على 
الحهتين. بدراع ائرة ينحرك بسط مسيقيم. ونفييّة اللكاسيت المردوحة 
(816) 11080-)28 مشئل امطرادات سمعى رقمي رصعير السحم مرزة اشعة لابرر شه مرملة 
وذات ضيرء فرثئي, لعنباد اواء اطول عمرا 
(8!4) غ«0-207م حهاز إنتقاء سبعي فيدير مع بطام توميل لسعة اجهرة وابكاب التسحيل 
المردوح السمعي / الفبدير 


« ملا زع 1 


0 و 


هل لديك نكتة؛ هل صادفت في حياتك العائلية 


او المهنية حادثا طريفاء هل سمعت حكاية ذات مغرى 
وترغب في ان تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله 
الى "المختار" فتدفع لك المجلة في المقابل» بعد النشرء حسب البعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب ان تكون 
حقيقية تتحدث عن تجربة شخصية ناجمة 
ذاث متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
10 دولاراً . 


امضعك خير دوام: تفضل النكتة 
الاصلية» اما اذا كانت منشورة فيجب ان 
تختار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 50 دولاراً عن 
الاصلية و١١‏ عن المنشورة. 


تأملات معاصرة: مقاطع اصلية او من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مغازر 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 


حديقة افكار: أقوال مأثورة للاعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على الا يتجاوز القول المأثور السطرين. 
السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الإنتشار المحدود. وهذة كذلك يرحب بجأ 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 

المقالاك: يرحب "المشتار" بالمقالات 
التي تتحدث عن تجارب شخصية مر بها 
آخرون معروفون من القراء مع ذكر الاسماء 
والوقائع والمراجع. يدفع 0١‏ دولاراً عن 
الموضوع الذي ينشر في المجلة. 


© كتابة الرسائل بخط واضحء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


© كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة. 


© في حال ورود مادتين متشابهتين من قارئين مختلفين ينظر في المادة التي تصل اولاء فسب خاثم البريد. 

© ذكر المصر العربي شرط اساسي لقبول (ي مادة. ونعني بالمصدرء خصوصا في "حديقة اقكار"» الكتاب الذي 
نقل ممند: اسم الكتاب: اسم المؤلف: تاريخ النشرء الصفحة أو نسخة مصورة اذا امكن. 

تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر اجلبية. 

© لا ثتعاد النصوص الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 


توجه الرسائل الى العنوان الآتي: مجلة "المختار من ريدرز دايجست"؛ مركز ميرنا شالوحي, 
بولفار سن الفيل» ص.ب 0074: المتن الشمالي». لبنان. 


"الى أسرة ريدرز دايجست العزيزة» ْ 
شي خضم القصص ١‏ لمكفهرة الني "تتحفنا" بجا الصحف و١‏ لتلفزيون 
تبقى الروايات الانسائية في مجلتكم ينبوع حب وامل يثلج قلوبنا " 


أ.ج.» نيويورك 


+ ++ 


"أنقذوا أبي!" 


أدرك دوغ بيرغ أن مكروهآ وقع حين 
رأى صبيآ يعدو على الرصيف البحري في 
مدينة فيرهوب بولاية ألابامها. وصاح 
الصبي:" هناك شخص يغفرق! استدعوا 
الشرطة." 

أوعز دوغ الى صديق له بأن يتصل 
بالشرطة فيما هرع هو نحو طرف الرصيف 
الذي يمتد في عمق خليج موبيل. وما 
شاهدة بعد ظهر ذلك اليوم في الخامس 
والعشرين من يونيو (حزيران) ١580‏ 
سمرة في مكانه. 

الى يمين دوغ كان مركب شراعي من 
دون ربان يتجه نحو الشاطىء. وعلى 
مسافة مثئة متر الى غرب الرصيف كانت 
امرأة تتخبط في الماء مع ولدين 


المحيط بدا خيال رجل كبقعة صغيرة في 
الأفق. 

كانت عائلة أودونيل أبحرت في رحلة 
على متن مركبها. وفيما الأم وابنتها 
وصديقة الابنة يلعبن في الماء قذفت 
موجة مفاجكة الأب من على ظهر المركب 
الى المحيط. وسبح في اتجاه المركب: 
لكن الريح نفخت في الأشرعة وشد الجزر 
البحري المركب الى 
العمق. وهين أدرك 
الأب بعد المسافة 
التي قطعها في 
ملاحقة المفركب 
أعياه الارهاق 
فبات عاجرا عن 
العودة. وضار 
في محاولة إوم/ 


صفيرين. وعلى بعد مثات الأمتار داخل لاستجماع قوان. دوغ ميرخ. 
0 #قاولوة5 ووعوط عاأطماة 508 باط 1984 © ,(84' ,22 لإأنال) مأوأوهة8 5هقمه واأطوقة 


,12 رقغ8 أقاعهوقم 0515مةلآنا6 لزط 1983 © ,(قة' طععهكطظ) 5أ5ممعلأباة 
)عذذاوه. وومع5 وازظامالا :مامم 


غاص دوغء» وهو طالب ثانوي في سنقه 
النهائية في مياة الخليج المتلاطمة 
الأمواج وسبح في اتجان الأم والفتاتين. 
ولدى وصوله اليهن طمأنه ألى أنهن بخير. 
لكن إحدى الفتاتين زعقت: "أنقذ أبي! 
أرجوك خلص أبي!" 

كان دوغ سباحاً متمرسآ قوي البنية 
طويلها. لكنه لم يتلق أي تدريب على 
أساليب الانقان. وانطلق بقوة وعزم نحو 
السابح المتعب. واد التفت خلفة لمح 
الشابين فريدي كرايل ومارك تونستال 
في طريقهما لانقاذ الأم والفتائين. 
استفرقت سباحته الى الأب نهو 
ثلائين دقيقة. وبقوى منجكة لف يده 
شحت إبط الرجل وحول عنقه وباشر رحلة 
العودة الى الرصيف. 

وبعد فترة وجيرة غمرت أالمياه المنقذ 
والضحية. لكنهما بطريقة عجيبة استمدا 
القوة للمثابرة. ثم هما لبثا أن نزلا مجدداآً 


أليسون ديجينيرو رجل في الثانية 
والسبعين يتمئع بروج الاستقلالية 
والتهرر. فبعد وفاة زوجته عام ١91/8‏ 
اغختمد على منظمة للعون الاجتماعي في 
تنقلاته اذ كان عاجرا عن قيادة 
السيارات. ثم اكتشف هذا الرجل المعول 
على نفسة أن المنظمة تتلقى دعماً من 
المكومة الأمريكية. ولم ترض هذه 
المعتومات ديجينيرو» أو "دي - جي" كما 


قنة؟ تعطيزام | :وكام5م 


تحت الماء مما اضطر دوغ الي الوقوف 
هنيهة على أرض الخليج والفريق على 
كتفيه لابقاء وجهه خارج الماء كيما 
وبعد دقائق وصل دوغ الى مرمئى: السمع 
من كوكبة المتفرجين الذين احتشدوا 
لمراقبة عملية الانقان. ومنحه ادراكه أنه 
اكترب من شاطىء الامان قوة إضافية. 
وأخيراً وطأ الاثنان مرتفعآ رملياآً الى 
جانب الرصيف حيث تمكنا من الوقوف 
على أقدامهما. وسرعان ما حضر مركب 
نقل الغريق فيما سبح دوغ الى الشاطىء. 

شكر ألفرد أودونيل منقذيه الثلاثة 
وقال لهم: "لو كنت ثريآ لأصبحتم أنكم 
كذلك ." 

لكن دوغ بيرغ شعر بأنه نال جزاءه. 
وهو قال: "أحعسست بالفخر لاني ساهمت 
في إنقاذ حياة بشرية.' 
غراهام هيث في "برس ريجستر" » 


يحب هو أن يدعى: "كنت في حاجة الى بيد 
معينة لا الى إعانة مالية. ولم 

أشأ أن تغطي . 

الدولة نفقات 
تنقلتي.' 
وهكذا باشر ١‏ 
دي - جي|) 
نشاطه. فأبلغ 
المنظمة أنه 
أ 5 5 0 عن 
خدماتها. ثم راح 1 
يتصل بالجيران إي# 


السعادة الحقيقية 


والأصدقاء في فيرو بيتش بولاية فلوريدا 
سائلا إياهم عن استعدادهم لتأسيس 
مجموعة عون متطوعة للمساعدة في 
التعويل على النفس. وتدفقت أجوبة 
"نعم" بوفرة. وانطلاقآ من مسعى التعويل 
على النفس هذا تمكن دي - جِي من 
تأسيس مجموعة "جيران يعينون جيرانا " 
التي تساعد الكثيرين. وهو يؤكد: "نمن 
نحتاج الى مقطوعين لا الى أموال. 
التبرعات المالية مرفوضة2 فنحن لا 
نتكلف أي مصاريف. لا أموال ولا مجلس 
ادارة» نحن مكتفون بالحب." 

ويساعد المتطوعون جيرانهم في 
وسائل شتىء فيؤمنون وجبات الطعام 
وترتيب المنازل والنقليات والاسعاف في 


حالات الطوارىء. لكن دورهم الاهم هو 
مساعدة الناس على اكتشاف مواردهم 
الشخصية واقناعهم بمساعدة أنفسهم. 

ويرى دي - جي هذه الجهود مرضية 
كثيراً. وهو ما زال يتفرغ لعمله الخاص 
في صنع مهحلول تنظيف النظارات الذي 
بدأة عام 9579(. 

ويقول: "أنا رجل سعيد. الحياة جميلة 
حين تساعد في تعزية الناس وصون 
كبرياتهم وارشادهم الى سبيل استخدام 
الموارد التي منحهم اياها الله عز وجل." 

ويتكلم أليسون ديجينيرو انطلاقاً من 
خبرة خاصة في الحياة. فهو ضرير منذ 
ثماني سنوات. 

لوبر تيرز في "غايدبوستس" » 


محم .سد 


معجزات صغيرة 
- أن تقف على الميزان في الصباح الذي يعقب تناولك المعجنات والموز والحلوي 


وتكتشف أن وزنك لم يزد غرامآ واهدا. 


- أن تكتشف أن ثمن الشيء الذي اشتريته يفوق المبلغ الذي دفعتة. 
- أن ترق أمين الصندوق في المصرف يرفع لافتة تقول "الى الشباك الثاني من 


فضلك" بعد أن يِسلمك قسيجة الايداع. 


- أن تكثشف بعد اغلاق أبواب السيارة والمفاتيح داخلها أنك أغفلت رفع زجاج 


احدى النوافذ. 


0 


الجمال مسألة مالية! 
دخلت امرأة محلا لبيع الازهار وسألت هل يسعها شراء "باقة حسنة ونضرة ب0؟] 
دولارآ." وبعدما شرحت لها البائعة ماذا يمكنها أن تأخذ بهذا المبلغ قالت المرأة؛ "آن 
ألن يكون ذلك جميلا؟ "فأجابت المبائعة: "كلاء سيكون حسئاً. فالجميل يبدأ ب 520 


دولار؟ ." 
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حمل رجل حذاءه وقصد إسكافيآ في 
الشارع ليجده نائمآ. وأيقظه من نومه 
وراح يؤتبه على خموله قائلا: "اذا عملت 
باجتهاد؛ فستجمع المال وتؤسس محلا. 
واذذاك تتخلص من العمل هكذا على 
الرصيف.” 

- وماذا بعد ذلك؟ 

"إذا ثابرت على عملكء: أمكنك توسيع 
المحل وتوظيف العمال لمعاونتك. 
وعندكذ تستطيع الئوم كلما شكت." 
وهنا ابتسم الاسكافي وقال: "أليس هذا 
عين ما أفعله الآن؟" 


ف.م. 


من المعجم السياهي 


من يكثر الاسفار لا بد من ان يتعلم 
تفسير العيارات الخاصة بالنشرات 
السياحية. خوصف احد الامكنة بأنه 
"بيبعث على الاسترخاء التام" يعني انه 
مكان مهجور. والقول انه "ذو جو ساحر 
وعلى شيء من البساطة الريفية" يعني 


عدم توافر الماء في الداخل. وقولنا: 
"ادارة واحدة وملكية واحدة طوال 0؟ 
سنة" يعني ان احداً لم يرغب في 
اقتنائه خلال ربع قرن. وعبارة "مسبح 
قريب" مرادفة لقولنا ان الفندق يخلو 
من مسبح خاص. اما وصفه بأنه قائم 
على مساحة واسعة فيعني أن على 
السائح ان يقطع ثلاثة كيلومترات على 
القدمين من شقته الى غرفة الطعام. 


قبا ء لباء 


قساتم الجدود 

في أهد الاعياد اجتمعنا كلنا على 
الفداء في منزل أهل زوجي. ويعد فراغنا 
من الطعام جاءت حماتي وفي يدها وغاء 
البالغفين سحب فقسيمة. وتبين أن كلا 
منها تدعو صاحبها الى تأدية عمل 
معين» كتنظيف الصحون وتجفيفها 
واعادة كل شيء الى موضعة. ولما أنطلق 
كل الى عملة توجه والمد! زوجي الى الدار 
للاستمتاع بأحفادهم خلال ذلك الوقفت. 

1-4 


اشترك في 0 العالمي الشهير . 


ملمون دولا ر نفد 


قد تحون من اصسلت 


جوائز فورية تصل الى ٠٠٠٠٠١‏ دولارا 
١١ 8‏ سحبا في السنة! 2 جوائز مقدارها ٠٠١‏ مليون دولار كل شهر! 


مليون دولار يربحها المشتركون سنويا في ثلاثة سحوبات كندية رئيسية. وفي كل شهر 
يربح المشتركون اربع جوائز بقيمة مليون دولار. آكثر من 5٠١‏ من حاملي آوراقنا 0 الحظ 
صاروا أصحاب ملايين خلال السنئوات الخمس الماضدة. والآن بات في أمكائك الاشتر ك في 
سحويات اليانصيب الكندي ؛ وهي السحوبات التي تعتبر صاحية الرقم م 
تدفعها للرايحين في العالم. اشترك لمدة سنة واحدة ولصيح لك الحق في الاشتراك في ١5‏ 
سحبا. فشفى كل شهرء ولمدة ١‏ شهراً متتالدة. تتسلم اليطاقات المشروحة في ما يأتي: 

ال١٠ 5٠‏ دولار. قيمة اشتراكك, تخولك في كل شهر ولمدة ١١‏ شهرأ الاشتراك في عدد مدهش من 
سحوبات يبلغ مجموعها ١١1‏ سحيا 

© بطاقة يانصيب "سوبر". 

» بطاقتان اقليميتان (بروفنجال) 

© خمس دطاقات "وسترن - اكسبرس" 

© بطاقات جوائز فورية تصل فيمتها الى ٠٠٠٠٠١‏ دولار. وهي تبقى في حوزتك للاشتراك في 
السحويات السئوية. 

تصلك بطاقاتك في كل شهر ضمن مغلف مختوم وهي تختم حال طباعتها بواسطة نظام 
الكمبيوتر الخاص بيانصيب الحكومة الكندية الاقليمية.والبطاقات لا تحمل اسماء او عناوين. 
والارناح لا تخضع للضرائب 

فبطاقات الباتحسدب الكندية هذه هي فريدة في نوعهاء, إذ ان جميع السحوبات تجرى على 
اليطاقات المسبعة فعلا. ولبس على ارقام كمبيوثرية قد تكون شنها ها ارقام دطاقات غدسر مسسعة. 


نسية حظك في الريح هذه السنة هي واحد من أربعة! 
الناتسنيي العفرى رقم الحخفا لاك كزين محف كلذل 111 كدهوا العقيلة تكرم لديف 
© 528 فرصة لريح مليون دولار. 
15> رسن ردك لحف علموق دولا 
:2 افرمنة لزيج 
ل 
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4 فرصة لربح 
4 فرصة لريح ٠٠‏ 
© الاف القرص لريح . 
زائداء جوائز فورية تصل إلى ٠١.٠٠٠١‏ دولار بالاضافة الى السحوبات المنتظمة. 
ويخلاف سحويات اليانصيب الاخرى: من المضمون اشتراك رابحي ي الجوائز الفورية وبصورة 
متتابعة في جميع السحوبات الشهرية. 


كيف تعرف انك ربحت؟ 
في كل شهر تتسلم نشرة رسمية تتضمن الارقام الرامحة خلال الاسابيع الاربعة 
الاخيرة. وما تربحه لا يخضع لأي ضريبة. وفي امكانك تقديم ورقة اليانصيب الرابحة الى 
المصرف آو أي عئوان تختاره. وتتم معاملة القيض بالكتمان؛ ويبقى اسمك غير معروف. 
وتبقى جميع البطاقات الرابحة صالحة للاشتراك في السحويات لمدة سئة واحدة. 
“+ يجرى دفع المبالغ التي تربحها بالعملة الكندية الثايتة وأرباحك تكون معفاة من الضريبة وترسل 
مكتومة الى المصرف او !اي عنوان تختاره وقد تخضع هذه الارباح لقوانين الضرائب في مكان اقامتك 


تسلم ارباحك المعفاة من الضرائب بسرية تامة 


اشترك فيه الآن واستمتع بالاثارة طوال العام! 


لإ يمكنك ان تريح من دون بطاقة. اشقرك اذن الآن. ولن يكلفك الاشتراك لمدة سنة اكثر من ٠0٠‏ دولار 


امريكي وهذه القيمة تشمل جميع رسوم الخدمات بما فيها اجور البريد وغلافات البطاقات وقوائم الارقام 
الرابحة المصادق عليها ولكي تحصل على فرضة العمر للربح الوفير. املا القسيمة وارسلها مرفقة بشيك 
(بالدولارات الامريكية فقط). 


الشيك مدفوع لأمر 101551114015 تإتتعاام0بط لقصم له مععاصآ 
ارسل الشيك والقسيمة الى 
9 وعء نم5 لامكأناطأءنولط لملتجووه 
علامعكة4 ععوماموط 220 
طخ لم0 0485 130 وطمائلمد11 .عع متصمالكا 
204-947-3 2110111 07-55-8771 لالانائ11 


اق ادقع بواسطة بطاقة 1116211155 /40 :)4111211 


املأ القسيمة. وأرفق شيكا مدفوعا لأمن 10156415114015 1041339 1081 معاد[ 
ارسل الشيك والقسيمة الى 1009 5617188 1511101093 لمغلدرةت) 
عتتلاءكة ععماءرو! 280 
لذ الف 045 130 وطمأاتسصوكلة ,عع مأسرسلا 


#ز "٠١‏ دولار لمدة ١١‏ شهرا للاشتراك في برنامج السحب الكندي. 
8# 620" دولارا أشتراكا تجريميا لمدة ” أشهر. 


ل ل ا 


الرجاء الكتاية بوضوح او غلى الآلة الكاتية: اق ادفع بواسطة بطاقة ٠‏ 
الاسم الكامل ل سس 1 للوء ع4 
ا ل ل ل 1 لمك ب تشب يسيب 7 15ر3 نا 
الشا 2 

ب 1 

دوع لزرركاك| 
صب سس ست _ المديفة 3 جحجج جلت 
هاقمه ,تلك سس ب اب يي 581813833 
6 02 10م 


جمد مدت دتتها ننه أنتنا نم3 قتكظ لتنشة تلن انكنت لضفتا تعض تحط للننضا فلكتت نتظلت اشن الانصلة اقضنعة لقطلط لنقنن. لنقظ ناكا 82323 8733 11 235 3385 كم م1 115 3ت 111تة لتك قنتتنا قققة قف 17291 03 
1015181111 1خ افع 
01 11 اخا 000 اخ 01 ا 11 01110141 
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0 “تنتحانفت ؛ خلاصحة القهسوة اللذمكذة بالمتليب » 
ِ متيل نهنا رك متلسسعثًا فيو سعة والنشحخاط. 
إشعب شحاف" الممسجاح وشل_اى وقلت وتحتع بعطبع م مها الل سد وستكيتتها الطتينتكة. 


سكافه , قهوة .. ١‏ باللكة صحافيّة مستربيتة التحطبكار. 
سحاده و هوه الشتباب العصشركيت اللمتاججيم. 


3 
1 
كا 6966 


٠ ل‎ 


فبراير (شباط) 15841 


السنة الثامنة (سلسلة جديدة) 


مقالات مقتبسة توفر لكم متعة دائمة 


مرض خطر» يضرب جهاز المناعة 

في الجسم ويصيب الرئتين والدماغ والجلد 
والججاز الهضمي» وينتشر بين الشاذين وبدبني المخدرات. 
العالم يحاول وقف زهف هذا الداء الذي يهدد كل المجتيعات 


طوال شهرين ظل مريض عمره م" 
سئة يكافح غددآ متورمة وسعالا عنيفآ 
واسهالا متواصلا وطفحاً جلدياً مؤلما . وظن 
أنه التقط عدوى استوائية خلال اجازة 
أمضاها في مصر. وبعدما آخفقت الادوية 
المنزلية قصد مستشفى كلود برنار في 
باريس. 


أدهشت لاثئحة الاعراض الدكتور ويلي 
الوبائية يتلقى تقارير من وكالة مراكز 
مكافحة الامراض في الولايات المتحدة 
التي تدير برامج وطنية للوقاية من 
الامراض ومكافحتها وتشرف على أبحاث 
دلا 


المختار 


عن الامراض المعدية. وقبل دقائق من 
دخول المريض مكتبه قرا آخر نشرة 
تلقاها وهي مؤرخة 0 يونيو (حزيران) 
(4 تصف خمس اصابات بداء غريب 
سمي في ما بعد "علة نقص المناعة 
المكتسبة" أو "ايدرز" .)١(‏ 

وجاء في التقرير أن هذا المرض يسحق 
ضحاياد عبر شل جهاز المناعة لديهم 
فيخلفهم من دون دفاع في مواجهة 
الامراض التي تدعى "الانتهازية". هذه 
الامراض تسببها جراثيم موجودة دائماً 
في الجسمء وحين لا يصدها جهاز المناعة 
الذي نهكة "الايدرز" تستشري وتهاجم 
الرئتين والدماغ والجهاز الهضمي والجلد. 
وكان جميع المصابين شباناً وذكوراً 

بدا أن هذه الاوصاف تنطبق تمامآ على 
مريض الدكتور روزئبوم. وأجريت له 
فحوص طوال أسبوعين لاستبعاد أي 
أسباب أخرى لمرضه: وعولج بالمضادات 
الحيوية وعقاقير الشحيمات (ستيرويد) 
من غير جدوى. 

ثم وصل تقرير من وكالة مراكز مكافحة 
الامراض يورد عشر حالات أخرى بينها 
مريضان أصيبا بسرطان نادر يدعى "ورم 
كابوسي". وعلى غرار الحالات الخمهس 
الاولى كان جميع المصابين يعانون نوعاً 
نادرآ من ذات الرئة يدعى "نوموسيسئس 
كاريني" ويقول الدكتور روزنبوم: "كنا 
شخصنا ذات الرئة في مريضناء غير أننا 
لم نجزم بنوع الجرثومة المسببة للمرض.." 
وأخيرا بعد ساعات في المختبر استطاع 
الدكتور روزنبوم كشف الجرثومة المجهرية 
التي نادرآً ما كانت ترى. وهو يقول: 
1١‏ 


فبراير 
"عندئذ اصبحت على يقين من أننا نواجه 
العلة عينها التي وصفتها وكالة مراكز 
مكافحة الامراض." 

وفي النهاية قضى المريض بعدوى 
فيروسية في الدماغ. ترى هل كانت هذه 
الاصابة حالا مفردة التقطت من اتصال 
بجهة خارجية أم ان الداء الوبيل بدأ 
يضرب في أوروبا؟ 

تذكر الدكتور روزنبوم مريضين أقر 
أحدهما بانه شأن»؛ ماتا من جراء اصابتهمجا 
بذات الرئة في العامين ١91/8‏ و١154.‏ 
وأخذ يستفسر من زملاثه ومن الاطباء في 
مستشفيات أخرى في باريس طوال 
الاشهر القئيلة التي ثلسء فعثر على ثلائة 
مرضى آخرين ارتاب في كونهم مصابين 
بالايدز. ولكن باستثناء هذه الحالات بدا 
انه لم تقع أي اصابات بهذا الداء. 

وفي شهر ديسمبر (كائون الاول) 
( أرسل اليه أطباء من مستشفيات 
المناعة وورما كابوسيآ. فوجد روزنبوم أن 
"لا مناص من مواجهة الحقيقة: لقد ظهر 
الأيدز في فرنسا." 


أطفال ومجامز - بقي لغزان محيّران: 
كيف التقط المرضى هذا الداءء وما 
العامل الذي قضى على جهاز المناعة 
لديهى؟ في الولايات المتحدة حيث أعلنت 
وكالة مراكز مكافحة الامراض أكثر من 
٠‏ اصضابة بالايدز وبضع اصابات جديدة 
كل أسبوعء؛ أخذ الاختصاصيون بالأوبثة 


)١(‏ (5طلق) عممعلويزه بإعمعاعائعل عريسهما مععأدومم 
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السواد الاعظم منها كان من الشاذين 
النقالين» وكان بعضهم يقيم علاقات مع 
٠‏ شخصا وأكثر سنويآ. وهذا هو الدليل 
الحقيقي الاول الذي لفت الى عامل 
عدوى» وربها كان فيروسآ ينشقل داخل 
مجتمع الشاذين. 

بعد ذلك .وردت تقارير من الولايات 
النككوة. عن مدعني «مخبراتت: التقطوا 
العدوى وأصر كثيرون منهم على أنهم من 
المستقيمين جنسياً. وظن الاطباء أن 
هؤلاء ربما التقطوا الداء من طريق إبر 
ملوثة استعملها قبلهم شاذون مصابون 
بالداء ومدمئون للمخدرات. 

ثم جاء تشخيص الايدز في بنسلفانيا 
لدى طفل عمره ٠١‏ أعوام مصاب بالنزاف 
(هيموفيليا ) . وتبين أن عامل تخثر الدم 
الذي تلقاك جاء من دم أخذ من متبرع كان 
مصاباً بهذا الداء. 

وفي سان فرنسيسكو ظهرت أعراض 
الايدز على طفل عمره "٠‏ شهراً. وحدث 
ذلك بعد سلسلة من عمليات نقل الدم 
(لويحات) دموية مستخرجة من دم رجل 
تبين في ما بعد انه كان مصاباً بالداء. 
وهذن الملاحظات كشفت سبب الداء في 
ها يزيد على ١١‏ مريضاآً آخر مصابين 
بالنزاف وفي مرضى نقل اليهم دم بمن 
فيهم جدة عجوز عمرها ١٠م‏ سنة. 

يقول الدكتور روزنبوم: "أضاف ذلك 
بعدآً مخيفآ الى واقع الحال. فنتيجة وجود 
فيروس الايدز في موارد الدم بات 
المئات؛ بل الالوف أو حتى الملايين من 
الناس» معرضين للاصابة بالداء." 


اليزا تطارد الابدر 


ويتعذر عمليآ منع الشاذين من التبرع 
بالدم. وكثيرون من الذين يمكن أن 
يشكلوا خطراً ينكرون كل ما من شأنه أن 
يقطع عنهم مصدر الرزق. 

والى ذلك فان حاملي الفيروس 
الآخرين» أي الذين تبدو عليهم أعراض 
طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض قطعاء 
يستحيل ابعادهم عن التبرع بالدم من 
دون ابتكار فحص يفرزهم عن سواهم. 
لكن ابتكار مثل هذا الفحص يوجب 
اكتشاف فيروس الداء وعزله أولا. 

ولكن بما أنه سجلت في أوروبا كلها 
عشرون اصابة فقط سبع منها في 
فرنساء فان الاهتمام بمثل هذا المشروع 
الاستقصائي جاء ضئيلا في البداية. وفي 
شهر فبراير (شباط) ١987‏ نشر روزنبوم 
بياناً في صحيفة باريسية وصف فيه 
أعراض الايدز وذكر رقم هائف مكتبه. 
ويقول متذكرآ: "في غضون يومين تأكدت 
لدينا ثلاث حالات أخرى." ولم تعد ثمة 
مشكلة في تأليف فريق للتقصيء ولكن 
انقضت تسعة أشهر قبل أن تظهر الدلالة 
الاولى. 


"بصمات " القائل 5- أواخر ار ١‏ 
أدخل تشغ بيتبييةه - سالبتريبير حيث 
كان روزنبوم يعمل؛ رجل شاذ في الثالتة 
الخفيفة. وأخفقت الصور الاشعاعية 
والتحاليل الكيميائية في كنيف عامل 
العدوى. وأعرب أهشد أعضاءً فريق 
الاستقصاء عن رأيه في أن تورم الغدد 
اللمفاوية في جسم المريض ليس من 
أعراض الداءء بل هو رد فعل قناعي ضدة» 

م 


المختار 


صراع يجري داخله.وحتى ذلك الحين كان 
معظم الابحاث يجرى على مرضى في 
مراحل متقدمة من الداء بحيث تكون 
المناعة لديهم انهارت تمامآ. ولكن في 
حال غدوى حديثة العهد نسبياً فان تحليل 
الانسجة اللمفاوية يمكن أن يكشف 
الفيروس القاتل. 5 

أن تحديد أنواع الفيروسات يتطلب 
مجارات اختصاصيين بالفيروسات 
وبالكاكنات المجهرية. لذلك استدعى 
فريق الاستقصاء ثلاثة اختصاصيين 
بارزين بالفيروسات هم الاستا لوك 
مونتانييه والطبيبان جان - كلود شرمان 
وفرنسواز باريه - سينوسي من معهد 
اسكور ويح اجلسة كناقشة شاملة (قصع 
العلماء الثلاثة بأن داء الايدزء على ما 
يبدو2» ينجم عن فيروسي رجعي») وهذه 
عائلة من الفيروسات ظن لمدة طويلة 
انها لا تفزو الا الحيوانات. 

وتقرر اجراء فحوص مخبرية لتأكيد دور 
الفيروسات المرجعية او استبعاده. وسحن 
الباحثون عينة في حجم حبة الحمص 
ووضعوها في مزيج مغذ كي تتكاثر فيها 
الخلايا والفيروسات التي تضيفها طوال 
أسابيع. واذا كان عامل العدوى فيروسآً 
رجعياً فان الفحص بالمواد المشعة الذي 
يجرى كل ثلاثة أيام خليق بكشف أي 
نشاط لقميرة تدعى "المناسخ 
العكسي" (7) وتنطوي عليها كل 

وآبرزت المحاولة السادسة دليلا لا ريب 
فيه على المناسخ العكسي. وأوضح 
الاستان مونتانيية ذلك قائلا: "هنا انحصر 
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فبراير 
نطاق البحث في هذه العائلة من 
الفيروسات." وبعد ذلك حاول فريق 
الاستقصاء اكتشاف ما اذا كان الفيروس 
المسبب للداء هو أحد نوعين من 
الفيروسات الرجعية المعروفة بمهاجمتها 
الخلايا البشرية. غير أن مقابلته بعوامل 
مناعية مختلفة لم تؤكد انطباقه على أي 
منها. وكشفت صورة للفيروس أخذت 
بالمجهر الالكتروني ظواهر شكلية تختلف 
جوهرياآً عن العوامل المقارنة. وأخيراً 
أطلق الفريق على هذا الفيروس الخفي 
اسم "الفيروس المترافق مع الورم 
اللمفاوي" واختصاراً «اكشكل» (*). 
غمرت الاثارة أعضاء فريق باسئور, 
فدأبوا طوال أسابيع على تعقب آثار 
الفيروس القاتل. ومع أنهم لم يتمكنوا 
من رؤيته وهو يقوم بعملدء فانهم 
اكتشفوا تحث المجهر أن خلايا "ت - غ", 
وهي فصيل من العناصر الطليعية في 
جهاز المناعة لمكافحة الداء2» تتعرض 
للعدوان ويقضى عليهاء وهكذا يغدو 
الجسم مجرداً من أي دفاع ضد العدوى. 
وعلى رغم ذلك بقيت أسكلة عدة من دون 
أجوبة: ما هي العلائم المميرة لهذا 
الفيروس؟ ما نوع الاجسام المضادة التي 
ينتجها؟ هل يمكن وقف نشاطه؟ 
كخطوة أولى عمد أعضاء فريق المختبر 
الى استدراج الفيروس الى جينات 
(مورثات) البكتيريا لكي تنسفها ألوف 
المرات. وبعد ذلك استخدموا الذبذبة فوق 
الصوتية لتفسيخ "الجدائل" الوراثية 


(؟) 6دمامممعمما موبويهع 
("!) كنلآنا 180 8أممهوة د بإدالوترممع ل قطم حوبا 
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المنسوخة واستخدموا الخمائر لاعادة 
تشكيلها في مجموعات مستقلة. وبعد 
تحليل المحتوى الكيميائي لكل مجموعة 
حددوا موقعها في الجديلة الوراثية. 
وأخيراً استعان عالم المجهريات 
البريطاني سيمون واين - هوبسون بدماغ 
الكتروني ليخرج صورة طباعية طولها 
ثلائة أمتار تظهر "بصمات" الفيروس 
القاتل (؛). 


فخص الزامي - في أقل من سنتين من 
الجهد العلمي الباهر استطاع فريق 
الاسثقصاء أن يعزل فيروس الايدر 
ومناسخه ويحلله ويفرز صفاته المميزة, 
وهو الذي يعتبر أحد أكبر "المجرمين" 
الذين جرى تعقبهىم في تاريخ الطب. 
وقال الدكتور روزنبوم في ذلك: "لم يكن 
قهر هذا الداء." 


اليزا تطارد الايدز 


5 ٍ 

هل يمكن أن تلتقط العدوى من اتصال عرضي بشخص شاذ؟ يقول الاستاد لوك 
مونتانيية من معهد باستور: "لم يتوافر دليل حتى الآن على أن الفيروس ينتقل عبر أي 
طريق أخرى غير الدم والمنيّ. والمعلومات المتوافرة من علماء الاوبثة تؤكد هذه 
الحقيقة. فلو كانت ثمة وسيلة لانتقال العدوى غير هذين السائلين من سوائل الجسم» 

لظهرت اصابات بداء الايدز أكثر مما ظهر فهلا." 
وفي حين يبقي الشاذون أكثر الناس تعرضاآ للعدوى:» فقد تم تشخيص داء الايدز لدى 
مدمني المخدرات الذين يتشاركون في الابر مع حاملي الداء» ولدى نساء يعاشرن رجالا 
يمارسون الجنس الطبيعي والجنس الشاف معاًء ولدى أطفال ولدتهم أمهات موبوءات. 
وتتجمع الادلة على أن المرض نشةً في افريقيا الاستوائية حيث هو واسع الانتشار 
ويصيب النساء مثلما يصيب الرجال. وباعتماد فحص التشخيص الجديد لمنع التبرع 
بالدم الموبوء: فان المصابين بالنزاف وسواهم ممن يحتاجون الى مشتقات الدم أو الى 
عمليات نقل دم كامل لم يعودوا معرضين للخطر. 


وحالما تأكدت طريقة عمل الفيروس 
باشرت فرق أبحاث عدة؛ بما فيها فريق 
معهد باسثورء تجربة الادوية التي من 
شأنها وقاية جهاز المناعة منه أو تخفيف 
أعراضة. 

ويقول شرمان: "قد يستغرق العمل 
سنوات. ولكن حتى الآن أظهر عقارنا 
3 1184 قدرة على كبح هذا الفيروس 
لدى عدد من المرضى." ولوحظت نتائج 
ممائلة في التجارب التي أجريت بمركبات 
مختلفة في الولايات المتحدة. 

وأدى كشف بصمات الفيروس «١7٠1ش4.!ط»‏ 
وهذا أيضآ سيستغفرق سنوات من الجهد. 
وأخيرآ يأتي الفهحص التشخيصي 


(5) نشر الدكتور روبرت غالو وفريق من البعهد الؤطني 
لنسرطان في الولايات المتمدة صورة مماثلة لبصمات 
فيروس الايدز الذي دغاة ١11الا‏ | ؟لا!» 


١0 


"اليزا" (ن) وهو الييوم يمنع انتشار الداء 
عبر التبرع بالدم الموبوء في الولايات 
المتمحدة وفرنسا وبضعة بلدان أخرى. ويتم 
هذا الفحص باستخدام طبق مسطح من 
مقادير صغيرة من فيروسات الايدز 
الخامدة التي لا خطر منها. ويوضح ذلك 
أحد الفنيين في مصرف للدم: "غندها 
يتبرع أحدهم بدمه نضع قطرات من مصله 
في أحد التجاويف ونضيف اليها بعض 
الكيميائيات ثم نراقب تفير لونها." 
فاذا ظهر عليها صبغ خفيف دل ذلك عادة 


(0) فخص الماصس المناعي المتصل بالخمائر أو 
(ذؤاات) ن(ة855 ألرعط0-80لللتممأ لع ام ناءعتمبإامقط 


على أن في دم المتبرع أجسامآ مضادة من 
نوع «1111:9/111 س لاخ,1» مما يعني أنه 
حامل للفيروس أو هوبوء بالداء. وفي 
الحالين يطرح الدم الذي تبرع بذ. 

أن فحص "اليزا" سيساعد على اغلاق 
الباب في وجه أرهب وسيلة لنقل العدوى. 
وقد أقرت الحكومة المفرنسية من فورها 
بامكانات هذا الفحص وجعلتة إلزاميآ 
لجميع المتبرعين بالدم. 

وتثقدم أعمال البحث والاجراءات 
الحكومية سريعاً منذ ظهور الفبروس. 
ويقول روزنبوم: "بفضل جهود معهد 
باستور وجهات أخرى كثيرة يبني العلماء 
اليوم سورآ لمحاصرة فيروس الايدز.' 


اح دم صف 


متى عرف اليب . + ه 
قطعت مسافة طويلة لألقي خطاباً في مأدبة. وكان المضيف أكد لي أن عدد الماضرين 
لن يقل عن :00٠‏ ولذا شعر بالحرج حين لم يحضر سوى ٠١‏ شخماً. وظل طوال الوقت 
يعتذر الي ويلقي باللائمة على الطقس وعلى ارتباط المدعوين بمناسبات اجتماعية 
أخرى. ثم نظر الي وقال: "لا يمكنني ان أتصور ماذا حدث لكل هؤلاء الناس» فأنا أكدت 


لهم أنك ستأتي." 


٠. بال‎ 


العجة والشجاعة 
كانت المذيعة تنقدم ذات لبلة عرضاً تلفزيونيآ لطريقة قلب عجة البيض. واكدث 
لمشاهديها أن كل ما يحتاجون اليه هو استمداد الشجاعة من قناعاتهم. ثم قذفت 
العجة في الجواء فسقطت وانفلشت على الموقد. لكن المذيعة لم تفقد رباطة جأشها بل 
قالت: "وكما ترونء اني لم استمد الشجاعة من فناعتي." 


١ 


ا.ك. 


آ من سحر الأغاني 
. التي ينشدها التجار في بازار اسطنبول الأسطوري 


"يا سيد» هل تحب مشاهدة بعض 
السجاد البديع؟ انه الأبخس ثمنآ في 
البازار الكبير. لا تشتر. أنظر فقط. ل!ا؟ 
دآ ربما؟ حسنآء خذ بطاقة المتجر!" 

قبيل التاسعة صباحآ دخلت بازار 
سطنبول الكبيرء وهو أشهر الاسواق 
المسقوفة في العالم وأكبرها. وكانت 


ين 


بواباته السبع عشرة الضخمة مفتوحة. في 
هذه المدينة العظيمة التي يناهز عدد 
سكانها الملايين الستة والتي عرفت 
باسم القسطنطينية حتى العام 20957 
يبرز البازار الكبير مثل "صندوق فرجة" 
للجمهورية التركية التي تأسست في 
أكتوبر (تشرين الاول) .١971"‏ 


عمقه8م أقأقم58 / عامطم5 نكا امومع / ١‏ 


المختار 1 


"نبيع غلايين صفيْرَة ثمن الواحد منها 
٠‏ ليرة تركية(») وما فوق. هل تبغي 
شراء أحدها؟ أنت لا تدخن؟ هسنا ما 
رأيك في أحد هذه الفلايين الكبيرة؟” 

في وقت من الأوقات عكس البازار ثراء 
امبراطورية امتدت من هنغاريا (المجر) 
الى شبه الجزيرة العربية ومن مصر الى 
جبال القفقاس (القوقار) . وهو يضم نحو 
متجرء ويتغير هذا العدد كلما قرر 
مكجران مجاوران الاندماج في متجر واحد 
وكلما انقسم متجر الى اثنين. وينتشر 
مشكلا مدينة مغلقة ضمن اسطنبول. وفي 
أيامنا يكسب نحو 90 ألف تاجر وبائع 
وساع وحمال رزقهم ضمن تخوم البازار. 
وتقدر قيمة السلع المعروضة للبيع في أي 
لحظة بأكثر من مليبار دولار. 


أبواب مشرعة - "أتريد جرس الجمل 
هذا؟ انه برونري. وزنئه خمسة عشر 
كيلوغراماآً. ربما كان الجائزة الأولى في 
مباراة مصارعة الجمال قبل مثة وخمسين 
سنة. انة يرفع قيمة دكاني. سعره 0م 
آلف ليرة فقط. هل تريدن؟" 

شيد البازار على يدي السلطان محمد 
الثاني الفاتح الذي أخضع القسطنطينية 
عام .١507‏ وكانت آنذاك من أغنى مدن 
العالم وأكثرها حيوية؛ وهي التي تقف 
بين قارئين وتسيطر على خطوط التجارة 
بين آسيا وأوروبا. وبني البازار» مثل قصر 
السلطان والجوامع العظيمة)» وفقاآ 
أمتار وتمتد فوق شوارعه وأزقته الأربعة 
والستين المتشابكة. 
م14 


فبراير 

ونقيجة الحرائق والترميم الكيفي 
تحول البازار متاهة يضيع فيها الغرباء. 
ولم يعد التجار يلتزمون الشوارع 
المخصصة لهمء: كشوارع صانعي المرايا 
وصانعي اللحف والصاغة والاسكافيين: بل 
انهم يشيدون حوانيتهم حيثما يجدون 
فسحة لذلك. وتتفاوت المتاجر بين 
حوانيت ضيقة مغلقة ومؤسسات مترفة 
تزينها ثريات ومفروشات فخمة وواجهات 
أنيقة. ويبلغ سعر المبيع الحالي لمتجر 
في شارع فوركاب الانيق» طوله أربعة 
أمتار وعرضه ثلاثة: نحو ١0١‏ مليون ليرة 
تركية. ويتهافت الصاغة على متجر كهذا . 

ويمكن الزائر أن يشتري سلعآ مختلفة 
تراوح بين قلادة حجار كريمة بثمائين 
مليون ليرة وسروال بسيط. ويعتبر تجار 
البازار أنفسهم أفراد عائلة واحدث. 
والحقيقة أن هناك أواصر قربى تربط 
الكثيرين منهم. وكثيراً ما يرشدونك الى 
دكان مجاور منافس لتجد فيه مطلبك. 
والأمن مستتب ثهاماً. فلا خوف من 
السرقة. ويترك التجار أبواب حوانيتهم 
مشرعة حين يغادرونها ليتحدثوا الى 


بعد الشاي - دخلت دكاناً غريباً يملكه 
"لويس" شلبي» وهو رجل نبيل المظهر 
تبدو عليه أمارات الأناقة والكياسة 
ويتكلم لغات عدة ويعتبر ملك البازار غير 
المتوج. قدم الي قدم الشاي التقليدي كم 
بادرني: "لقد أسس جدي هذا الدكان قبل 
(*) المبالغ النقدية الواردة في هذا المقال هي كلها 


بالليرة التركية»: والدولار الامريكي يساوي نهو هلان 
منها . 


١ 


ما ينيف على القرن." وكانت الصوائي 
الفضية واللوحات الزيتية والأواني 
البلورية تملا أرجاء المكان. 

وفيما نحن نتحادث باع مساعدوة عدداً 
من السلع الصغيرة. أما شلبي فاشترى 
خلال عشرين دقيقة صحناً صينياً نادراً 
وطاسآ فضية من صنع البرتغال وسواراً 
فيروزياً قال لبائعه: "سعرة مرتفع جداً) 
لكنني سأتهنن عليك وأشتريه.' 

وفجأة انتصب كالرمح وصرخ 
بالفرئسية: "أين كنت يا سيدني؟ كنا 
نسأل عنك طوال السنة! وها أنت! كيف 
حال أولادك؟ وكيف باريس؟ أرجوك أن 
لتفضلي وتجلسي. كم يسعدني مرآك!" 
وانسللت خارجاً من دون أن أنبس بكلمة. 

لا تجرى أي صفقة في السوق بطريقة 
مختصرة وناشفة. فمن دون متعة 
المفاصلة تفقد الحياة بهجتها عند تجار 
البازار. فبعد أن يقدم اليك التاجر قدح 

"دعني أريك الآن شيئآً سوف يعجب 
خاطرك ." 

- كسناً؛ أرني ايان ولكني قد لا أقرر 
شراءة اليوم. 

"يا سيدي: أؤكد لك أن هذا لا يهم." 

والحقيقة تقال أن ما يقدمه اليك 
جميل فعلا. وتعلم علم اليقين أنه سيبدو 
رائعاً حين تضعه في دارتك. وتعود في 
اليوم التالي فترى الشيء حيث تركه 
بالأمس. وتستمع الى خطابه حول الطقس 
فيما أنت تسترق النظر الى الشيء. ثم 
يستفسر عن أحوال عائلتك متحفآ إياك 
بأخبار أهل بيتة. 


بازار اسطنبول 


وتذهب في الميوم التالي المصادف 
الاحد في رحلة يكون أرشدك فيها الى 
المكان الافضل لتناول الغداء. لكنك تعود 
اليه صباح الاثنين لتسأله عن زكامه. 
ويؤكد لك أنه أفضل حالا شاكرآ؟ لك 
اهتمامك. وبعد تردد هنيهة تجمع قواك 
وتسأله ما هو السعر المنهائي والادنى لتلك 
السلعة. 

ويجيبك مبتسماً: "يقول دليلك 
السياحي: أعط المتاجر نصف مطلبه ثم 
اقنسم الباقي معد. لكن هذه قطعة ثمينة 
ونادرة. أنا متأكد من أن كل أصدقائك 
سيعجبون بها. واليك اقتراحي الأخير: 
أعطيك اياها مع حسم ١0‏ في المثة. 
أسعار جيدة للقوم الجياد. ماذا قلت؟" 

وبعد مصافحة حارة تخرج حاملا رزمة 
تحت ابطك وبركات الله تنهمر على 
رأسك . 


الذهب والسجاد - الذهب هو ربما أكثر 
السلع 0 0 البازار. ويتم بيعه في 
أشكال مختلفة2» من رقيات تعلق فوق 
مهود الرضع وتبلغ قيمتها 80 ألف ليرة 
الى سلاسل ثقيلة وعملات مختلفة. وهناك 
نحو 6٠١‏ تاجر ذهب في البازار. 
ومعظم السلع المبيعة في البازار 
متجذرة في التراث التركي. وعلى رغم أن 
هذه السوق العظيمة تمكس المحنين الى 
عهد ولى ألى الابد فان التركيز يبقى على 
حيوية الفنون الشعبية التركية وتنوعها 
وسحرها. فهناك الجرع أو العقيق 
اليماني» وهو حجر شبه شفاف ضارب الى 
الخضرة أو البياض وتشتهر به الأناضول. 
وينحت هذا الحجر الكريم في شكل آنية 
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11 فقار 


وعلب ومنافض وفناجين قهوة وحجار 
شطرنج. والمرشوم ومعناكه بالألمانية 
"رغوة البهر" معدن رخف ضارب الى 
البياض يكثر في السهول الفرينية 
الواقعة غرب الأناضول (أرض الشمس) 
وتصنع منه الغلايين الشهيرة الى تمتص 
القطران الضار حسبما يدعي المدخنون. 

الكثير من السلع المعروضة في 
الدكاكين العتيقة أما مريف واما 
مستعمل. وعلى رغم ذلك يمكنك اكتشاف 
أشياء جميلة. ففيما أنا أنقب في 
محتويات أحد الحوانيت الصغفيرة وقعت 
على فخارة مصقولة ومدهونة تبين لي 
لاحقآ أن عمرها 2+٠‏ سنة. وهي من صنع 
نيقية (ازنيق حاليآ) المدينة الأناضولية 
التي زخرف فنانوها الخزف الزهري الرائع 
لمساجد اسطنبول في القرن السادس 
عشر. ورسم على هذه الفخارة الني كانت 
في حال ممتارة باقة رنبق. واقتصرت 
ألوانها على أبيض "مقلة العين" 
التقليدي وأحمر البندورة (الطماطم) 
وأخضر التفاح من العصر الذهبي لصناعة 

ولسوء حظي كان البائع يعرف قيمتها . 
ولكن حتى أن كنت مستعداً لدفع ٠/١‏ 
ألف ليرة طلبها لما تمكنث من أخذها 
معي . فالاثريات الأصيلة يمنع تصديرهاء 
ومن بحاول تهريبها الى خارج البلاد 
يعاقب بشدة. 

أما السجاد الشرقي فهو السلعة الأكثر 
رواجآ في البازار. فهناك نحو مئتي دكان 
لبيعه. أما أفضل بائع سجاد في السوق 
فهو برهان أونلوسويء وهو رجل بارع قوي 
البئية ناحلها في عقده الرابع. انه أنموذج 
ا 


فبراير 
للشباب المفعمين بالنشاط الذين 
يضطلعون كدريجاً بمقدرات البازار. يتقن 
الألمانية والفرنسية فضلا عن التركية: 
ويمارس مهنته بتكريس جدي لا يتميز به 
سوى العلماء. ويقول لي: "أبي ملك دكانآً 
في البازار قبلي. وأصابتني حمى السجاد 
وأنا دون العشرين." ويخزن برهان في 
ممله نحو ألفي سجادة. 


أيام السلاطين - انبهرت عيناي من 
توهج الألوان الأولية الثي تطفى على 
السجادة التركية» خصوصا الأحمر الفاقع. 
كما هحيرئني الرسوم المعقدة على 
سجادات الصلاة. وأوضح لي برهان: 
"السجاد نتاج الحياة البدوية. انذ ينسج 
على أنوال محمولة. وكان يصنع أصلا 
لاضفاء الدفء والراحة على الخيم 
الباردة." 

يبلغ ثمن سجادة عادية طولها متران 
وعرضها مثر ونصف مثر نهو ١90‏ ألف 
ليرة. لكن برهان باع عددآ من النماذج 
النادرة بملايين الليرات. وأوضح لي أن 
تمدين تركيا هو الذي أدى الى طرح هذه 
الكمية الكبيرة من السجاد في الاسواق. 
ففي كل سنة يتدفق نحو مكتي الف فلاح 
أناضولي الى اسطنبول طلباً للعمل 
فيبيعون أمتعتهم المتوارثة. ومنحت هذه 
السوق الناشطة بعض القرى فرصاً جديدة 
للازدهار؛ اذ أخذت الشركات تسوق إنتاج 
سكانها من السجاد المصنوع يدوياً. 

ويعبر البازار بوميا قرابة مليون 
شخص مطريق مختصرة بين منطقة 
وأخرى. فالسوق المسقوفة هي أفضل 
ملجأ أثناء انهمار المطر. وفي الصيف 


للملا 


تشكل جدران المحال الكثيفة عارزلا 
للحرارة الخارجية اللاهبة. كما يتوافد 
للئنزه وتمضية الوقت. ولا يزيد عدد 
القاصدين للشراء على خمسة عشر ألفآ 
يومياً. ومعظم هؤلاء من ذوي الدخل 
المتوسط الذين يؤمون البازار لشراء 
أثواب القماش والسلع الجلدية والأواني 
المطبخية التي غالب ما تكون أسعارها 
هنا أرخص مما هي في المدينة. 
ومررت بواجهات مليئة بأخفاف الحريم 
المطرزة بالذهب وسترات الجلد المفطاة 
بالفرو والمسدسات المزيفة المرصعة 
بعرق اللؤلؤ. وفيما أنا أتسكع في الجهة 
الخلفية المنعزلة للسوق خلتني أجول في 
أيام الملكة فيكتوريا أو أيام السلاطين 
والقياصرة. وبدا لي كأن حضارة كاملة 
تتحفز للانبعاث. فهنا نظارات أوبرا بالية 


بازار اسطنبول 


استعملت بالتأكيد في مسرح اسطنبول 
الملكي الفخم. وهناك خناجر مطلية 
بالفضة تستخدم حاليآ كفتاحات رسائل. 
وهنالك علب سجاثر فضية وذهبية. وترى 
ساعات جيب بريطانية الصنع في حال 
ممتازةء ومجموعات فاخرة من خرف 
السيفر ربما احتست فيهأ سيدات 
الحريم الشاي المعطر. 
وحانت ساعة الاغلاق في السابعة 
والنصف مساء. فانضومت الى الجماهير 
المرهقة السائرة نحو أقرب بوابة. وفي 
الخارج هاجمتني المدنية بكل عصبيتها: 
سيارات الأجرة تطلق أبواقها بغفضب 
وعربات النقل الكبيرة المكتظة تجتاح 
خرجت لكوي من كبسولة الزمان التي 
تحفظ روح الشرق الغامض. 
ارنست جوسر ه« 


حت بد 


كذبة احتياطية 
كان شقيقي يملأ استبباناً يهدف الى تأمين الانسجام بين الطلاب الجامعيين في 
غرف المنامة. وجواباً عن السؤالين: "هل تمجد أغطية فراشك دائجاً؟" و"هل تعتبر 
نفسك شخصاً مرتباآً؟" وضع علامة امام كل سؤال تفيد ب"نعم". 
"ماذا؟ هل تريدين أن يضعوني في غرفة مع شخص زري؟" 


داك. 


أ سبو 1 


المعرفة القليلة 


سألني أستاذي هل أعرف القول الجأثور: "ان 


ن المعرفة القليلة شيء خطر." 


ولما أجبته بنعم قال لي بلهجة لاذعة؛ "حسنا يا عزيزيء أنت اليوم خطر داهم على 


١ البشرية.‎ 


قءر. 
للا 


|1 فتار 


فبراير 


هذا يمكنه أن يحقق كل شيء. فتمريراتة 
ذهبية وشوطاته الحرة هائلة ورفساته 
القصيرة نهو المرمى تكاد تكون خا 
وأهم من كل ذلك أنه يسجل اهدافا بقدمه 
اليمنى وقدمه اليسرى وبرأسه على 
السواء. 
هذه البراعة؟ 

يقول بلاتيني: "في طفولتي لم أهتم 
لشيء سوى كرة القدم.". وجيران آل 
بلاقيني في مدينة جوف بمقاطعة اللورين 
يتذكرون جيدآ الصخب الذي كان يحدثه 
الصبي كل مساء بعد عودتة من المدرسة 
وهو يقود مباريات لا تنتهي بكرة القدم 
مع أولاد الجيرة. حنى في تلك المركلة 
تفوق في هذه اللعبة. ولكي يحفظ التوازن 
كان يلعب وحده ضد ستة أو سبعة من 
أندادة. وشجعه والداه في ميوله الرياضية 
ولم يعترضا حين ترك المدرسة لدى بلوغه 
السابعة عشرة من العمر ليخصص وقته 
لكرة القدم مع فريق مدينته الذي كان 
والده مدربآً لة. 

عام 1916 بعد تسجيل ثمائية أهداف 
في بطولتين دوليتين للناشئين: وقع 
ميشال عقدآ مع الشعبة الاولى في نادي 
نانسي - لورين الرياضي» وأصبح قلب 
الهجوم في الفريق ويحمل الرقم ٠١‏ على 
قميصه؛ وهو رقم السعد الذي لا يزال 
محتفظاً به. 

واصل ميشال تحسين مهاراتة. وحين 
اختير للعب مع المنتخب الفرنسي للمرة 
الاولى عام ١919/5‏ سجل هدفاً حاسهاً ضد 
تشيكوسلوفاكيا. وبين العامين 915( 


> مث :1 :0 :#6 


وم فاز فريقه في المباريات التسع 
التي لعبها في "بارك دي برانس" 
بباريس الذي يعثبر محجة كرة القدم 
الفرنسية» وكان هذا انجازآ مدهشاً توج 
بالهدف الذي سثّله بلاتيني قاهرا فريق 
باريس - سان جرمان وحائراً بطولة فرنسا 
للعام .١91/84‏ وعندما شارف تعاقدن مع 
نانسي الانتهاء حاولت كبرى الاندية 
الفرنسية أن تتعاقد معد. غير أنه تعاقد 
لمدة ثلاث سنوات مع فريق سانت - 
ائيان الذي كان حينئذ نبراس اللعبة في 
فرنسا. 


المعالم تلعام ١5/5‏ واجة الفريق الفرنسي 
مصاعب في الصوود. وكان يتألف في 
معظمه من لاعبي فريق سانت - اثكيان. 
وكان لقاؤه وفريق هولندا في ١8‏ نوفمبر 
(تنشرين الثاني) ١9١‏ فرصته الاخيرة 
للتأهل. وفي الدقيقة الحادية والخمسين,» 
والنتيجة على تعادل سلبي؛ استحق فريق 
القمصان الزرق ضربة.حرة من مسافة ؟" 
مترآ من المرمى. وكالعادة نيطت الضربة 
ببلاتيني. وحقق اللاعب الماهر احدى أروع 
شوطاته وأحرز للقمصان الزرق بطاقة 
دخول مباريات كأس العالى الني أجريت 
في أسبانيا في يوليو (تموزر) 11/7. 

ومع اقتراب دورة كأس العالم أخذت 
شهرة بلائيني تتنامي. وبذل نادي 
جوفنتوس الايطالي الشهير في ثورينو 
كل جهد لاصطياد ملك الكرة الفرنسي 
غارضآ عليه دارة تشرف على مدينة ' 
تورينو وسيارة "مازيراتي" فخهمة ورائكبآ 


شهرياً فيل انه بلغ ٠٠١‏ ملبيون لير 
ايطالي (نمو 08 ألف دولار) : ويعتقد أن 
هذا أكبر أجر يدفع لاي لاعب في الفريق. 

رضخ بلاتيني للاغراء. وربها كان 
جوفنتوس أعظم ناد في أوروباء اذى ضم 
أكبر عدد من النجوم بمن فيهم باولو 
روسي وروبرتو بيتيغا. ويقول بلائتيني 
موضحة: "لم يسعني أن أضيع الفرصة في 
ممارسة كرة القدم على أعلى 
مستوياتها ." 

في شهر مايو (أيار) أصبح انتقاله 
رسميا على أن يبدأ تنفيذةهة في شهر 
أغسطس (آب). ولا ريب في أن ذلك كان 
ضربة قاسية للفرنسيين. ولكن قبل 
شهرين من دورة كأس العالمء كان 
التساؤل الذي شغل الناس.على رغم أن 
بلاثنيني ما زال كابتن الفريق الفرنسي: 
ماذا سيكون مصير الفريق في اسبانيا؟ 

وخدثت المفاجأة وتأهلت فرنسا للدور 
نصف النهائي الذي ستواجه فيه الالمان 
الغربيين حاملي اللقب. وفي النهاية بعد 
فترة من الوقت الاضافي وضربات الجزاء 
الحاسمة فازت ألمانيا بشق النفس 
وبثماني نقاط في مقابل سبعء» وتفوقت 
عليها ايطاليا في المباراة النهائية 
بثلائة أهداف في مقابل واحد. 

وآلمت هذه الخيبة بلاتيني فوجه كتاباً 
مفتوحاً الى الفرنسيين نشرته مجلة 
"باري - ماتش" وجاء فيه: "سأكون في 
ايطاليا بعد أسبوعين» لكني لن أنساكم 
أبداً. ولقد حرصت على ادخال فقرة خاصة 
في العقد تضعني في تصرف الفريق 
الفرنسي. وهذا أقل ما أستطيع فعله." 


"توريني" في فرنسا - انتقال 
بلاتيني الى تورينو جلب له المجد االدي 
يرافق النجم الاجنبيء الا أن ذلك لم يجعل 
الغرور يقوى عليه. فزوجته كرسثيل التي 
اقترن بها وهو في فريق نانسي وولداه 
مارين (5 أعوام) ولوران (1 أعوام) هم 
أهم ما في حياتد. انه مولع بالاطفال 
ويريد أن ينجب ولدين بعد. وفي يوم 
عطلته يطير الى "الملعب الكبير" في 
سانت - سيبريان. فهذا المجمع الرياضي 
الذي يرعان بلانيئي مع نجم كرة المضرب 
الفرنسي يانيك نواه يعلم لعبتي كرة 
القدم وكرة المضرب للاولاد وللبالغين. 

خلال الموسم الاول الذي قضاه بلاثيني 
مع جوفنتوس )١9/7-1١9/1(‏ لم يحقق 
الفريق نجاحاً بارزآ2ء غير أن بلاتيني 
احتفظ بامجاده بتسجيله ١/‏ هدفاً والفوز 
بلقب "كابوكانونيير" الذي يمنح لمن 
يسجل أكبر عدد من الاهداف في البطولات 
الايطالية. 

لكن الموسم الثاني جاء بسلسلة من 
الانتصارات له وللفريق: بطولة أيطاليا 
وكأس الكؤوس وأفضل هداف في كالشاو 
و"الكرة الذهبية الاوروبية" التي تقدمها 
الى أفضل لاعب أوروبي هيئة محكمين 
دوليين من الصحافيين الرياضيين. 
"فيات" للسيارات ورئكيس نادي 
جوفنتوس: "بلاتيني هو عبارة عن 
مانوليتي مضافاً اليه نيجنسكي." وقد 
استحوذ ولع جنوني على هواة الكرة في 
ايطاليا. وكلما دخل فريق جوفنتوس باحة 
الملعب هب ألوف الايطاليين واقفين 
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لينشدوا 


المارسييز (النشيد الوطني 
الفرنسي) ويلوهوا بالاعلام الفرنسية. 

لكن القدر كان يخبيء ضربة لبلاتيني. 
ففي شهر أكتوبر (تشرين الاول) عام 
١1‏ قضى الحظ بأن ينتقى فريق 
جوفنتوس من بين ١5‏ منافساً محتملا في 


مباريات كأس اوروبا لمنازلة فريق 
باريس - سان جرمان الذي يضم أصدقاء 
بلائيني القدامى. وتعين عليه أن يبذل 
قصاراه للتفلب عليهم في ملعب بارك دي 
برانس وتهحت أنظار الامة الفرئنسية كلها . 

وكانت المباراة أسوأً من أشد مخاوف 
بلاتيني. وباستثناء شوطتين ممتازتين 
أذهلنا المشاهدين كان النظارة يصفرون 
هازئين ب"التوريني" كلما مس الكرة. 
وقال بلاقيني: "في ذلك الولات اليك على 
نفسي ألا ألعب في فرنسا مرة أخرى." 


ركلة النصر - في يونيو (حزيران) 
انضمت فرنسا الى الدول المؤهلة 
لدورة كأس أوروبا في كرة القدم. وكان 
غياب بلاتيني خليقا بأن يعتبر كارثة 
وطنية. ألم يقطع وعدا عام لّمؤ١ا:‏ 
سألعب على نهو أفضل في المرة 
المقبلة؟ وهو لم يكن بالرجل الذي يخلف 
وعدة., 

ونزل الفريق الفرنسي الممؤلف من أحد 
عشر نجما الى الملعب بقيادة بلاتينى. 
وأجاد من دون أخطاء وسحق الفريق 
البلجيكي بخمسة أهداف في مقابل لا 
شيء. وقهر الفريق اليوغوسلافي بكلاثة 
في مقابل اثنين وتخطى فريق البرتفال 
بثلائة الى اثنين في الثواني القليلة 
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الاخيرة من المباراة المثيرة التي أجريت 
في مرسيليا. وسجل بلائيني ثمانية 
أهداف من الاحهد عشر التي سجلتها 
فرنسا في المباريات الثلاث. 

في ا" يونيو (حزيران) ١984‏ بدأت 
المباراة النهائية بين فرنسا واسبانيا. 
وملا الهواة الفرنسيون مدرج بارك دي 
برانس وهم يصلون ليتمقق لهم الفوز 
"مرة واحدة بعد." وفي النصف الاول من 
اللمباراة بقي الفريقان متعادلين سلباً, 
صفراً الى صفر. وفي الدقيقة السادسة 
والفمسين أعطى الحكم الفريق الفرنسي 
ضربةفحرة من مسافة ١!‏ متراً من المرمى. 
وأخذ الجمهور يصيح "بلاتيني! بلاتيني! " 
وسدّد بلائيني ركلة قوية طيرت الكرة فوق 
خط الدفاع. واتقض حارس. المرمى 
وأمسك الكرة بين مرفقه ووركة, لكنها 
انزلقت من تحت ذراعه واستقرت وراء 
خط المرمى. وقال بلاتيني في ما بعد: "لم 
تكن هذه أصفى ضربة حرة لي؛ ألا أنها 
كانت الاهم بلا ريب." فهي منحت فرنسا 
أفضلية نفسية حاسمة وفوزاً بهدفين في 
مقابل لا شيء. 

وتوهج وجه بلائيني وهو يتسلم أول 
كأس ظفر دولية حظيت بها فرنسا أبدل 
ليس اعتزازرزا بانجازد الشخصي 
بمقدار ما هو لفرحة الملايين من الناس 
الذين علقوا آمالهم عليه. فما يهم قبل 
كل شيء هو أن بقدم الى المعجبين به 
انجازا رائعاآً يرضيهم. وفي ذلك يسع 
ألمرء دائما أن يثق بملك الكرث 


الفرنسي. 


كاترين غاليتزين » 


الموز. النفالة. القنبيط. الدجاج. 
السيك. الحليب. الفطر. البرتقال. المعجنات. البطاطا 


تزخر لوائح الكتب الأكشر مبيعآً هذه 
الايام بأسماء مؤلفات تتناول الحميات 
الغذائية. ويجد فيها القارىء من الاخبار 
المثيرة أكثر جما يجد من المعلومات 
الواقعية. وحتى إن اأستطعت فرز المعقول 
من السخيف فسيثتعين عليك أن تواجه 
عن الخليط الذي اعتدتة. فكيف بتستى 
لنا اذآ أن نحسّن عادائنا في ثناول 
طعامنا من دون الغوص في تغيير غذائي 
جذري؟ احدى الخطوات الصحيحة السهلة 
التطبيق تقتضي التأكد من ادخال مقدار 
أكبر من أنواع الاطعمة المفصلة في ما 


الموز 

النافع فيد: البوتاسيوم. 

الموز طعام ذو محتوى منخفض من 
الوحدات الحرارية والدهن:» وهو المثال 
الاكمل للفذاء اللذيذ العميم الفائدة. انه 


يحوي عددآ من العناصر المعدنية أبرزها 
البوتاسيوم "الذي هو أهد أهم عناصر 
الجسم. وللبوتاسيوم فعل موازن 
الصميحة للسوائل وبتقوية العضلات 
اجمالا. ويؤدي نقص البوتاسيوم الى 
الضعف والارق وحثى اختلال انتظام نبض 
القلب. حافظ على مؤونة جسمك الطبيعية 
من البوتاسيوم بتناول موزة واحدة يوميآ 
قطعة مع مشتقات الحبوب (لمع7ع») أو 
محشوة في زلابية أو مثلجة على سيخ. 


فطائر النخالة 

النافع فيها: الالياف. 

تحوي نخالة القمح (قشرد) كمية ذات 
شآن من مادة السيلولوز الليفية التي 
يعتقد أنها تساعد في درء خطر سرطان 
القولون وسواه من الامراض المعوية. كما 
تبين أن الاطعمة الغنية بالالياف تساعد 
في خفض مصل الكولسترول ذي العلاقة 


زم 1985 © ,(85' أذناووق) ولابطا م لأاقعط عقطع8 ه'فممعل عمبار8 ررمم! لممومعلمرمت وخا 
لمعطائة ألأ8ق :كقه :3ق 1دن!!ا .847 عاءرملا ينزملة .مروت ممالطاوعع0 


المختار 


بالامراض التاجية واختثلالات الدورة 
الدمويةُ. وتناول فطيررةالنخفالة 
(2أأآنامد مؤنط) طريقة مستطابة لادخال 


فبراير 
مصادر البروتيين. انه سهل الهضم 


ويحوي مقداراً أكبر من البروتيين في 
الغرام الواحد بالمقارنة مع لحم البقر. 
كما أنه مصدر جيد لعناضصر الكبريث 


الالياف في غذائك. 

والفوسفور والسيلينيوم والنحاس. 
ملاحظة: لضمان أدنى محتوى من الدهن 

يستحسن نزع الجلد ثم شي اللحم. 


النافع فيد: الفيتامينان "أ” و"ج". 

أن مقدار كوب من القنبيط (1امءءه:5) 
المسلوق سلقآ خفيفاً يحوي ++ وحدة 
حرارية فقط. ومع ذلك فانه يوفر ما بين 
٠٠١١ 0‏ في المئة من الحاجة اليومية 
المقدرة لشخص بالغ من الفيتاومين ."١"‏ 
وهذا الفيتامين ليس ضرورياً لصحة البصر 
فحسب» بل انه يساعد أيضآ في 
المحافظة على وظيفة المناعة في الجسم 
كما يبقي العظام والاسئان سليمة. والى 
ذلك يحوي القنبيط الفيتامين "ج" (©) 
الذي» على غرار الفينامين "أ", 3 أنه 
حلقة لدرء خطر السرطان. ان القنبيط في 
وجبة سريعة أو ممزوجاً مع السلطة أو 
كطبق اضافي مستقل يجب أن يدخل 


السمك المقلطح 

النافع فيه: الدهن غير المشبع. 

تشير الابحاث التي أجريت حديثاً الى 
أن الدهون غير المشبعة -12اأهكهناتزاه0م) 
(1215] )نا في لحم السمك المفلطح تسا عد 
فعلا في تحسين الصحة العامة للشخص 
من طريق خفض مستوى الكولسترول في 
الدم. ولحم السمك المقلطح يحوي 
مسكويات من الدهون غير المشبعة أدنى 
كثيراً مما في اللحم الهبر الاحمر أو حتى 
لحم الدجاج. وهو مصدر ممتاز للبروتيين؛ 
اذان مقدار ١١0‏ غرامآ منه يوفر أكثر من 
ثلث الكمية الموصى بها للشخص البالغ 
يوميا . 


لهم الدجاج : 
العنصر المفيد فيةذ: البروتيين الهبر. 


الحليب الخالي 
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يتركب البروتيين من الاحماضص هن الدسم 
الامينية. ويشمل الدور الاساسي الذي العنصران المفيدان 
تؤديه هذه الاحماض في حفظ الصحة فيه: الكلسيوم والفوسفور. 


هذان المعدنان الاساسيان والمتكاملان 
يتوافران في الحليب بنسبة مؤاكية 
لامتصاص هذين المعنصرين والافادة 


انتظام عمل المناعة في الجسم والتوازن 
الهرموني وتناسق القوة العضلية وحتى 
هرونة الجلد. ولهحم الدجاج من أفضل 
1" 


00 


منهسا. الكلسيوم ضروري لتنظيم 
الوظائف العضلية ولحفظ الاسنان 
والعظام قوية (#) ويدخل الفوسفور في 
معظم الوظائف الايضية بما فيها 
انقباض القلب والعضلات وعملية الهضم 
وتحول الطاقة الخلوية. أما ما لسنا في 
حاجة اليه فهو الدهن الفاكضص في 
منتجات الحليب الكامل الدسم. والحليب 
الخالي من الدسم بنسبة 54 في المئة 
يوفر الحل الامثل: كمية قليلة من الدهن 
تساعد في امتصاص المغذيات وخصوصآ 
الفيثامينين "5" و"د" اللذين ينحلان في 
الدهن: وهما يضافان عادة الى الحليب. 


النافع فيه: محتوى 
منخفض من الوحدات الحرارية والدهن. 

ان الذين يستصعبون قضم الجزر أو 
جذوع الكرفس يجدون في الفطر النيء 
بديلا مستطابآ. ان مقدار كوب من الخفطر 
الطيب يحوي »2 , وحدك حرارية فقط. 
والفطر أيضاً عنصر مطيب يضاف الى 
السلطة والحساء والاطباق الرئيسية. 

والفطر غني بالبوتاسيوم والفوسفور 
ومعزز بكمية نافعة من البيوتين من عائلة 
الفيتامين "ب". لكن الفطر قد يكون 
لبعض الناس مصدر ازعاج من فعل 
حساسية. لذا تناوله بحذر اذا كنت تشكو 
من حساسية للاطعمة التي تحوي خوائر. 


البرتقال 


الفائدة فيه: الفيتامين "ج". 


٠‏ أطعمة تضمن رشاقتك وصحتك 


البرتقالة ثمرة ذات نفع عظيم توفر 
طوال أيام السنة مصدرآ ممتازةآ 
للفيتامين "ج". كما انها تحوي مجموعة 
مفيدة من المغذيات في شكلي الكلسيوم 
والبوتا سيوم وهي مصدر غني للفيتامين 
"أ" وللحصول على أكبر فائدة من 
معذبات البرتقال. اصافة الى نفع الالياف 
فيه. يجب أن نؤكل الثمرة كلها ولا يكتفى 
بشرب عصبيرها. ان البرتقالة الكاملة أقل 
حلاوة من عصير البرتقال (الذي يضاف 
اليك السكر أحياناً كثيرة) ولذا فهي 
مفيدة للذين يساورهم قلق على مستوى 
السكر في دمهم. 


النافع فيها: الكربوهيدرات - الفئة 
الاولى . 

في الماضي كان يظن أن المعجنات 
تؤّدي الى السمنة: لكنها ظفرت أخيرآً 
بالاقرار الحق بأنها مصدر ممناز 
للكربوهيدرات التي هي المورد الرئيسي 
للطاقة التي تحرك كل وظائف الجسم 
بدء؟ بالعمل العضلي وانتهاء بعملية 
الهضم وتمثل الطعام. فالعملية الطويلة 
لهضم الكربوهيدرات المعقدة في 
المعجنات تساعد على خفض مستوى 
السكر في الدم وعلى اطلاق متواصل 


(#) راجع موضوع "نخفار العظم داء صامت يرعب النساء" 


في الصفمة لان من هذا العدد. 
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البطاطا 

النافع فيها: الكربوهيدرات - الفثة 
البطاطاء على غرار المعجنات» لها 
سمعة لا تستحقها بأنها محرمة على 
متبعي الحمية. والواقع ان ثمرة بطاطا 
معتدلة الحجم تحوي قرابة ١١١‏ وهدات 
حرارية فقط. لكن الزبدة أو القشدة التي 
تضاف اليها هي التي تحوي المادة 


الدهنية. ومن جهة أخرى فطبق البطاطا 
المسلوقة او المشوية المتوج بالخضر 
وبقليل من الجبن القليل الدسم يؤلف 
وجبة مشبعة وصحية. 
والى الكربوهيدرات المعقدة تحوي 
البطاطا مجموعة من العناصر الفعدنية 
كالمفنيزيوم والهديد والفوسفور 
والبوتا سيوم . استمتع بتناول البطاطا مع 
الغذاقية. 
هنيكاً لك ومريكئاً! 
جوان فريدريتش «» 


فندق "يا لبت" 


شاء بائع متجول أن ينزل بفندق في بلدة صغيرة ليس فيها سوى فندقين في حال 
مزرية. وقاد سيارته في الشارع الرئيسي الى أن رأى أحد السكان فسأله: "في أي من 


الفندقين تنصحني بالنزول؟" 


أجاب الرجل: "لا فرق. اذا نزلت في أي منههما فستتمنى لو نزلت في الفندق الآخر." 


انبا نك ١‏ 


كلاب وأرانب 
كانت غرفة الانتظار في عبادة الطبيب البيطري مزدحمة حين دخلت وشقيفقتي مع 
عريزنا "سنوبي". وأتى بعدنا رجلان مع كلبين كبيرين وجلسا في المقعد بجانبنا 


وسرعان ما لفتا الحاضرين. 


قال الرجل الجالس الى جانبي: "لم أعرف في حياتي أعظم من كلبي تروبر في مطاردة 
الارانب." وقال الآخر مناظرة: "أفهم ماذا تقصد. وأنا لم أر أرئباً في مزرعتي منذ ثلاث 


سنوات بعدما اقتنيت كلبثتي كويني." 


واستمر الصيادان في هذه المناظرة على مدى نصف ساعة بينها كلباهما نائمان عند 
أقدامهما. وأخيرا التفث أحدهها الي وقال: "أحسنت في وضع هرتك في صندوق نظراً 


الى وجود كل هذه الكلاب هنا." 


وشي تلك اللحظة ظهرت مساعدة الطبيب وقالت لي ولشقيقتي: "الطبيب مستعد 


لفحص أرنبكها." 


م 


سل ء 


20 أ 0 


ممطة ماأكموردو ن 


المختار 


تدور حوله الأرض كلها. وباستثناء هذه 
المعالم القليلة لم أكن أرى سوى 
مساحات الثلج الباهرة على امتداد 

كنبسط الصحراء التلجية المتلألئة على 
امتداد خمسة آلاف كيلومتر. ويبلغ معدل 
كثافة الطبقات الثلجية نحو ثلائة 
كيلومترات. وهي في حركة دائمة. فجبال 
الجليد الضخمة تتحدر ببطء الى 
المشاطىء. ويولد هذا التحرك صدوعاً يصل 
عمقها الى مثات الأمثار. وغالبآ ما تكون 
هذه الصدوع الغادرة مخفية تحت جسور 
ثلجية قد تنهار بمجرد 5 

وخلافاً لقمة العالم حيث القطب 
الشمالي (آرتيكا) هو مخوط مغطى 
بطبقة ثلجية رقيقة تجرفها المياف» فان 
القطب الجنوبي قارة مزئرة بمحيط 
عاصف جداً. أما أرض هذه القارة فهي 
شبة دائريةء ما عدا ناحيتين منها 
يقضمهما المحيط. كما أن هنالك شبه 
جزيرة هي سلسلة قنئن وجزائر لها ضعفا 
طول ايطاليا وتنتاً نحو رأس أمريكا 
الجنوبية. 

ويفمر الجليد 311 من مساحة القطب 
الجنوبي»؛ وقد دفلت تحنه سلاسل جبال 
بكاملها. فلو قدر لهذا الجليد أن يذوب 
لارتفع منسوب مياه البحار حوالى ستين 
مترآ غامرآ تمثال الحرية في نيويورك الى 
الخصر. 

في ديسمبر (كانون الاول) ١9/8‏ 
طرت الى أسفل الكرة الأرضية وبالتحديد 
الى مضيق ماكموردو الذي يبعد ,غم 
كيلومتر عن جنوب نيوزيلندة. وفي تلك 
البقعة على جزيرة روس تقوم المحطة 


فبراير 
الرئيسية لبرنامج الأبحاث الامريكية في 
القطب الجنوبي. وتشغل هذه المحطة 
المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم. ومن 
تلك النقطة طرت مسافة ١١/١‏ كيلومترا 
الى الداخل في اتجاه مركز القطب 
يعلو نحو ثلاثة كيلومترات. 

في العام ١9١“‏ ارتحل الربان 
البريطاني روبرت سكوت بصعوبة فائقة 
الى أن وطأ قلب هذه القارة المتجمدة. 
لكنه ذهل كين اكتشف أن الرحالة 
النروجي روالد أموندسين سبقه الى 
القطب. فكتب في يومياته: "يا الهي! 
انه مكان رهيب!" ورأيت عبارته هذه 
حانة في محطة القطب الجنوبي. 

أنشكت المحطة القطبية المتقدمة في 
العام .١501‏ وهي مزيج غريب من مشختبر 
فضائي ومخيم في برية. وتظلل قبتها 
الجيوديسية غير المدفأة ثلاثة أبنية 
جاهزة يعنو كل منها طبقتين وتحميها.من 
رياح الشتاء العانية. وهذه الأبنية مدهونة 
باللون البرتقالي ومجهزة بأبواب عازلة 
وليس لها نوافذ. وهي تؤوي في فصل 
الصيف ما يصل الى سبعين رجلا وامرأة. 


وقائع باردة - في صباحي الأول في 
القاعدة ارئديت الزي القطبي المؤلف من 
ملابس تحتية طويلة وقميص وسروال 
صوفيين وسروال مانع للهواء وصدرة 
محشوة بالصوف وسترة فراكية مقلنسة 
وجوارب غليظة وحذاء عازل وقفازين 
ونظارات شمسية وأخرى واقية للوجه 
ولفاع يلف حول العنق. ثم تمشيت خارجآ 


زخراه ل ل 01-110 


لمحل 


في جولة سريعة حول العلم الأمريكي. 
فالفرصة غير متاحة كل يوم كي تتمشى 
"حول العالم" قبل القطور. لكن الاجهاد 
ضغط رأسي وسبب الهواء البارد الجاف 
نزفاً في أنشي. 

وتوقفت في عيادة المحطة حيث' 
عاينتني الدكتورة نانسي ساكس 
وذكرئني: "انك شعلم أن هذا أبرد مكان 
على وجه البسيطة:؛ لكنك كالآخرين ننسى 
أن المناخ هنا أجف منه في الصحارى 
والارتفاع يزيد على ١١٠٠١‏ مثر." كم 


أضافت: "انك تشكو من غثيان 
المرتفعات الموقت» وجسدك يخسر 


كميات من الماء مع كل نفس تأخذه." 

تركت ساكس عملها كطبيبة طوارىء 
في ولاية ايلينوي لنمضي سنة في القطب 
الجنوبي. وعما قريب تزحل طاكرة 
الامدادات الاخيرة لتنعزل ساكس هع 
ثمانية عشر شخصاً آخرين لأشهر طويلة 
من الشتاء المظلم المكفهر. ولا أمل لهم 
في الرحيل طوال هذه الفترة إلا في حالات 
الطوارىء الملحة جدآ. 

في ذلك الصباح عينه كانت الحرارة 
"مرتفعة" الي 0" درجة مكوية تحت 
الصفر. وهو نهار صيفي ممتاز بالنسبة 
الى القطب الجنوبي (الفصول معكوسة 
في الجنوب). وخلال فصل الشتاء تهبط 
الحرارة الى مستويات متدنية جدآ قد 
تبلغ "الا درجة مثوية تحت الصفر. ومع 
ذلك يبقى 5١١‏ عالماً وموظفاً ينتمون الى 
“| بلدآ في 5" قاعدة في القطب. 

وهثالك 0 أمريكية يشتون في 
ماكموردو وفي القطب وفي محطة بالمر) 
يفوقهم عدداً ٠٠١‏ سوفييتي يخدمون في 


رحلة الى أسفل الكرة الارضية 


محطاتهم على مدار السنة. لكن هذا الخلل 
في التوازن العددي ينقلب في الربيع 
حين يتوافد نحو ١٠١‏ عالم ومقاول 
وعسكري تابعين للمؤسسة الوطنية 
الأمريكية للعلوم. ومع استمداث مخيمات 
ميدانية صيفية يرفرف العلم الامريكي 
فوق 70 موقعاآً أو نحوها. 

وتبدأ العملية في أواخر أغسطس 
تنقل فرق بناء. وفوق الجليد العائم 
يستخدم الرجال الجرافات الضخمة 
والمكاشط وناسفات التلج والمحادل 

وبحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 
تشرق الشمس على مدار الساعة وتنشط 
ماكموردو وكأنها مدينة الذهب. وتقف 
أبنيتها وسقائفها وأكواخها المعزولة 
الخمسة والثمانون عند السفح المفطى 
بالرماد لجبل اريبوسء وهو بركان يرتفع 
نحو ١٠م"‏ مثر وينفث بخاراً من فوهته 
الجليلة. ويتناول أكثر من ١٠م‏ شخص 
وجباتهم في غرفة الطعامء وهي مآكل 
تجلدت منذ وصولها بالسفينة السنة 
الماضية. ويحثفل الجميع بعيد الشكر 
الموافق الخميس الرابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني ) بمباراة تقليدية في كرة 
القدم على الجليد. وفي يناير (كانون 
الثاني ) تشق كسارة طريقآ لسفينة شحن 
وناقلة نفط. ومن ثم يقبل فصل الشتاء 
فتنعكس وجهة الهجرة. وتفادر الطائرة 
الأخيرة في أواخر فبراير (شباط). 


ألواح الشوكولاتة - صرح الرئيس 
الامريكي رونالد ريفان عام ١987‏ أن . 
ا 


المختار فبراير 


الهدف من هذه العجلية التي تكلف ١١١‏ 
ملايين دولار سنويا هو الحفاظ على 
"الوجود الأمريكي الناشط والمؤثر" في 
القارة. ويعود هذا الالتزام الى العام 
/601 حين تعاونت الولايات المتحدة مع 
اثنتي عشرة دولة في الأبصاث 
الجيوفيزياثية على الجليد. وبرهن هذا 
التعاون الدولي عن نجاح باهر تجلى في 
المعاهدة الثي أبرمتها الأطراف المعنية 
عام ١909‏ لتكريس القارة مع محيطها 
الجليدي وبهارها للسلام والعلم. 

ومع حلول العام ١9/0‏ بائكت ست 
عشرة دولة أطرافآ استشارية في جعاهدة 
انكارتيكا. بعض هذه الدول» كالولاياتث 
المتحدة والاتحاد السوفييتيء لا يطالب 
بملكية أراض في القارة ولا يعترف 
بشرعية أي مطالبة من هذا النوع. لكن 
سبع دول أخرى تطالب بحقوق ملكية 
مستندة الى ما تسميه حقوق الاكتشاف. 
وقد وافق الجميع على ثرك المسألة من 
دون بت وعلى الالتزام ببلود 
غ” 


أعلام الدول المشاركة في أبحاث قارة القطب امجنوبي. 


المعاهدة (#) . وعلى رغم أن الفائدثٌ 
الرئيسية من الأبحاث في تلك الاصقاع 
هي التقدم العلمي» إلا ان بعض الدول 
يأمل أن تنطوي الموارد المعدنية في 
القارة على قيمة اقتصادية. 

وفي الموسم الأخير وفد 0م رجلا 
وأمرأة. ينئمون الى جامعات ومؤسسات 
دراسات ليعملوا في و١1‏ مشاريع 
أقامتها المؤسسة الوطنية الأمريكية 
للعلوم في القطب الجنوبي. 

وشاركت بكعض العلماء في تحمل 
الهدير الراعد لمحركات طاكرة "ل س - 
١٠‏ هيركوليز" فيما نحن نحلق على 
ارتفاع سبعة آلاف مثر فوق سطح الجليد 
اللامع. وأطلق هؤلاء العلماء شي وقث 
سابق غار ميثان خاصاً وراهوا الآن 


(«) الدول المطائبة هي بريطائيا وفرنسا والتروج 
والارجنتين وتشيلي وأوستراليا ونيوزيلندة. والدول غير 
المطالبة هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
واليابان والجاليا الفربية والبرازيل وبولونيا والهنن 
وبلجيكا وجنوب افريقيا. 


المي 


يجمعون عينات من الهواء لمراقبة 
اتجاهات الريح وسرعة انتشار الغاز. وفي 
تجويف متجمد راقبت علماء الحياة 
المجهزين ببزات مطاطية خاصة ينبثقون 
كالفقمات من البحر القارس حاملين 
إسفنجآ ومحاراً جمعوهما من القعر. وفي 
محطة اذاعة لاسلكية سجعت "الصافرات" 
الغريبة التي تبثها ومضات البرق في 
شمال كنداء فتحلق بعيداً في الفضاء قبل 
أن تعود الى نقطتها المغناطيسية 
المعاكسة على الأرض. ويحلل العلماء هذة 
الصافرات لجمع معلومات دقيقة عن 
امتدادات غلافنا الجوي. 

وبدآؤت أهمية القارة القطبية في 
الحفاظ علي التوازن الهش لمناخ الأرض 
تظهر حديثاآً. فجليدها يؤّدي دور مكيف 
هواء عملاق في الجزء القاعدي من أرضنا . 
وجو أحد المحركات الأساسية للمناخ 
العالمي. 

وحنى الأشياء التي تبدو تافهة 
ظاهرياً: كالنباتات البنية المفمورة التي 
تنمو تحت بحر الجليد» تؤدي دوراً بعيد 
الأثر. فعندما يذوب الجليد في الصيف 
تترسب ألمواد الفروية الى قعر البحر 
لتصبح أساس سلسلة الغذاء في المحيط 
البارد. 

وببؤدي الجليد أيضاً دور مختبر فضائي 
ثابت. فالنيازك المتساقطة هناك تحفظ 
لمئات آلاف السنين. وفي المعام 947( 
وجدت شظية تزن واحدآ وثلائين غراماً 
ونصف غرامء وتبين أن مصدرها القمر. 


واحات الراهة - قدت عربة شحن 
صفيرة تسير على سلاسل عوض 


رحلة الى أسخفل الكرة الارضية 


الإطارات» وبصحبتي مارتن بوميرانتز من 
معهد بارتول للأبحاث التابع لجامعة 
ديلاوير في نيوارك. وتوجهنا لزيارة 
فلكيين أمريكيين وفرنسيين قرب محطة 
القطب الجنوبي. وهناك شاهدت مراقب 
(تلسكوبات) دقيقة ومعدات حساسة 
تقيس تقلبات الشمس. وأوضح 
بوميرانتز: "هنا لا وجود لظلمة تعترض 
النهار. كما تنعدم الرطوبة واضطرابات 

الهواء فلا تشون أعمال الرصد." 
ان هذا التعاون الدولي هو السمة 
المميزة للعلوم الانتارتيحية. ففي العام 
( مثلا نشارك ثلاثة عشر أمريكياآً مع 
عدد مماثل من الروس في رهلة أبحاث في 
بحر ويديل دامت لاغ يومآ . وفي ذلك يقول 
جون بيريندت من المعهد الجيولوجي 
الأمريكي في ولاية دنفر: "لسنوات ونحن 
نمازح زملاءنا السوفيات بأننا نحصل على 
المال اللازم للأبحاث بسبب وجودهى هنا 
وأنهم ينالون أموالهم بسبب وجودنا." 
وتنسق اللجنة العلمية للأبحاث 
الانتارتيكية2» وهي منظمة دولية غير 
حكومية: عددآ من المشاريع. وأكبر هذه 
المشاريع "بيوماس" الذي يبحث في 
بيولوجيا مياه القارة القطبية ويشارك 
فيه ١١‏ بلدآ. ويركز المشروع على دراسة 
الكريل الشبيهة بالقريدس (الاربيان) 
والتي تعتبر أكبر مصدر بروتييني بحري 
وأنجزت الولايات المتحدة وسيلة هبوط 
رائعة وفريدة في نوعها بغية تأسيس 
مخيمات علمية في أماكن ناثية. وعاينت 
ذلك شخصياً حين انضممت الى بعثة 
إنزال حاولت تُصب مخيم في جبال ترانس 
كن 


المفتار 


خبراير 


انتارئيك على مسافة 80 كيلومترآً من تختصر برفع العلم ونصب خيمة ومن ثم 


القطب. 

بعد ثلاث ساعات طيران مالت طائرة 
"هيركوليز" اللمضخمة المجهرة بزحالق 
على ارتفاع مثة وخمسين مترآ فوق موقع 
الهبوط. ولم يظهر أي أثر لصدوع خطرة أو 
لجليد أزرق صلب على الثلج المحتفظ 
بنقاكه الأصلي. ولكن كيف لأي طيار أن 


موقع أبحاث على سهل الجليد. 


يجزم بذلك؟ وما لبثت الزحالق الخلفية أن 
لامست الثلج. وراحت الطائرة تهدر فوق 
السطح الناصع وهي تسير بسرعة ١1١‏ 
كيلومتراً في الساعة: مخلفة سحابة من 
رذاذ الجليد في شكل ذنب الديك طولها 
. كيلومئر ونصف كيلومتر. ثم اندفعنا 
مجدداً في الهواء وتفحص الطيار الشق 
الحاصل على مسافة ثلاثة كيلومترات. 
وأكد لنا: "انه يبدو نظيفا . هلموا لنهبط." 

وحطت الطائرة بهدوء في المكان 
الصحيح. وفيما هي تبطىء دفع الرجال 
أكياس الحمولة من الأبواب الخلفية. 
وسرعان هما قفر قائد المخيم وتبعه 
مساعدوه الثلاثة. وكانث أولى مهماتهم 
0 


عاصه8 عوممما عطانشماعا عوزطم 


الاتصال لاسلكيا بمحظة ماكموردو. 

ومع وصول طاكرات أخرى ينمو المخيم 
ليصبح واحة راحة بيتية. فتجهجز الأكواج 
المدفأة ذاتث الأرضية الخشبية بالأواني 
المطبخية وماكينات صنع القهوة وأجهرة 
الفيديو. وبعد موسمين أو ثلاثة يفكك 
ذلك كله ويخلى بواسطة الطائرات. وآفر 
ها ينقل جو العلم. 


زمن الاستحقاقات ليست كل 
المخيمات الميدانية متقنة. فمرة انطلق 
غانتر فور»ء وهو عالم بالكيمياء الحية في 
جامعة ولايد أوهايوء من ماكصوردو 
ليمضي شهرين في خيمة صغيرة على 
النجد الجليدي. ورافقه في هذه الرحلة 
طالب دراسات عليا. واقتصرث مجمتهها 
على دراسة رقعة غامضة من الجلاميد لم 
كعاين حتى الآن إلا بالصور الجوية. 

وأخبرني فور: "إن ما ينال منك هناك 
هو الريح. ففيما أنت تعمل نحت سماء 
رائعة تخرج الريح فجأة من مخارنها 
المجهولة المصدر. وتتعذر عليك الرؤية 
لأكثر من سئة أمثار. وخنصدر الخيجة جلبة 
صاخبة تشل قدرتك على التفكير. واذا ما 
انهارت الخيمة فإن أملك الوحيد في 
النجاة هو الاحتماء في الكهف الجليدي 
حيث تخزن معدات الطوارىء. وقد تبقى 
العاصفة اثني عشر يومآ مثتالياًء وأنث 
تواجه مصيرك في كل لحظة. ومع هذا كله 
تصر على العودة دائما. والله وحدة يعلم 
السبب." ‏ ., 

وعلى رغم أن القارة المتجمدة تعتبر 
مكانا قاسيآ على البشر فان بيكتها 


5-2 


لمانالا 


حساسة جداً. فخارج أحد المخيمات 
النيوزيلندية مسدث جلد فقمة نفقت 
بعدما ضلت طريقها. وقد حفظ جلدها 
المكسو بالفرو على نحو عجيب بعد مرور 
٠‏ سنة على نفوقها بحسب التحاليل 
العلمية. ووجدت في أماكن أخرى جيف 
حيوانات نفقت قبل ألفي سنئة. 
ويحرص العلماء على نقل القمامة جوآ 
مهما تكن ضئيلة. فحيث يحفظ الهواء 
البارد والناشف اللحم الهي لفترات 
تتجاوز الألفي سنة» لا بد من أن تبقى 
الصهون الورقية وبقع الزيت الى الأبد. 
وقيها أنا أقف على القطب الجنوبي 


رهلة الى أسفل الكرة الارضية 


مراقبآ امتدادات الجليد الفسيحة: كنت 
أرى أنتارتيكا التي قد تكون على عتبة 
عصر جديد. صميح أن دول المعاهدة 
أبرمت اتفاقات مهمة حول صيد الأسماك 
وحماية البيكة: لكن الكثير من الأمور 
يبقى معلقاً. فان صادف أن اكتشف هناك 
مخزون كبير من النفط والمعادن قبل وضع 
نظام كابت للتنشيب والاستثمار, فانئا قد 
نشهد تسابقا دولياآ مشابهاآً للهجمة على 
الذهب إبان تأسيس الولايات المتحدة 


الأمريكية. وبطبيعة الحال ستكون 
النتيجة فوضى شاملة. 
جؤن ذديسون م 


آر .. وغ والد اح 
روى لويس آرمسترونغ» موسيقي الجاز الامريكي الراحل: 
"كنت صبيآ في لويريانا حين طلبت مني امرأة عجوز أن أملاً لها دلوا ماء. وذهبت الى 
النبع. وعندما غطست الدلو في الماء رأيت عينين شريرثين تمدقان الي. فقفزت 
مرتاعآً وعدوت من حيث أثيت. ققالت لي العجوز: "يا لويسء أين الدلو" فأجبتها: "يا 


آنسة هالي ماي» لا أستطيع مل؟ دلوك, 


ففي النبع تمساح كبير." ' 


قالت العجور: "يا لويسء» ان ع وت يعيش د منذ سنوات طويلة: وربها ارتاع 


منك بمقدار ما ارتعث أنت منة." فأجبتها 


8 "يا آأئسة هالي ماي» اذا كان ذلك التمساح 


ارتاع مني حقآ بمقدار ما ارتعت منة؛ فلا بد من أن الماء أصبح ملوثة ولم يعد صالحآ 


لل اء لل 


00 


السائحة والموذي 


وقفت امرأة ترور مدينة نيويورك لتتأمل عربة خيل أنيقة متوقفة أمام متنزه سنترال 
بارك . وتفحصت الحصان من رأسه الى ذيله وتلمست رأسه وجست قوائمة. وأخيرآ تحولت 


الى الحوذي قائلة: "هل أنتث الحوذي؟" 


- كلا أنا الحصان. ومعظم الناس لا يميزون بيننا. 


جقاء 


لمارا 


0 


نالمور. نحسنالقرا. 0 


...| انقض الفرالميّا لامنان 


ان كنت انتصرت مرة في مصارعة مع 
نمر مسيف الأسنانء فالرجاء رفع ما تبقى 
من يدك اليمنى, 

وتجيب؛: "الثمر المسيف الأسنان 
انقرض قبل آلاف السنين!" 

حسناً؛ اني أرضى بأي من أقرباكه 
بديلا: أسد الجبل أو النمر أو الموشق. 

ماذا؟ أما من جواب؟ ان ذئك لا 
يفاجثني. فلو انحصر الامر في عراك 
بالأسلحة الطبيعية التي ولدنا بها مع أي 
من أصدقائنا المكتسين الفروء لكانت 
النتيجة محتومة. 

إن أسناننا وأظفارنا تكان تكون عديمة 
الجدوق. وحواسنا ليسث مدعاة الى 
الفخر. فمجال الرؤية لدينا أخف منه لدى 
الطيورء وقدرثنا على السمع أقل كثيرا 
من قدرة الخفافيش. وحين نصل الى 


حاسة الشم فإن كلبا مزكوماً قادر على 
جلب العار الينا والخزي. 

لكن إذا صح كل ما قيل؛ فكيف يا ثرى 
بقينا نشن بهذه الأعداد الوافرة فيها 
انقرض النمر المسيف الأسنان قبل زمن 
بعيد؟ والجواب بسيط. هو لم يحسن 
القراءة: خلافآ لنا. 

على رغم كل شعفنا فنهن نملك 
ميرئين رائعتين نتفوق بهما على كل 
منافسينا ذوي القفرو: نحن يوكننا 
استنباط أفكار معقدة, كما يمكننا 
شرحها للآخرين من بني جنسنا. 

دعونا نرجع الى العصر الحجري 

في احدى الليالي خاطب جورج أهد 
جيرانةهة من سكان الكهوف بعد ثناولهها 
طعام العشاء: "أتدري با فريد؟ الثمر 


1 +688 رقهالةق8 ,(84' “قطضرولمة5) وصلأنامه8 دو؟1 فمقررولر0© ,أعقوية كرقطمم8 برجا 1984 وم 
* عا لمعنس سس القومه6 الل يممالوزووانا 


الهرم الذي يقطن هذه المنطقة يفترس 
الكثير من الأياثل» وسينتهي بنا الأمر الى 
الرحيل اذا كنا حريصين حقآ على تآمين 
مأكل عائلتينا". 

وأجاب فريد: "كنت في معرضص 
التفكير ذاته. فذلك ألهر هو من الضخامة 
بحيث يفوق قدرئنا على مواجهثه." 

ووافق جورج: "هذا صحيح. لكن اذا 
حفرنا جورة الى جانب الينبوع حيث 
يكون مغفلا الى حد القفز الى الجورة 
ليحظى باللهم". 

وهكف فريد: "فكرة عظيمة! " وأضاف: 
"واذا ركزنا قضيباً مسنونآ في قعر الحفرة 
فقد يقع عليه؛ مسهلا لنا عملية التخلص 

وهكذا استنبط فريد وجورج طريقة 
للتفوق بالحيلة على النمر المسيف 
الأسنان. ومع مرور الزمن أصبح في 
الامكان تشييد ناطحات السحاب وافتزاع 
التلفاز والطائرة. 

لقفد حل جورج وفريد وكل الآخرين 
والكلام مجد ما دمنا نتذكرد بحذافيرة. 
لكن هذا أمر غير مستطاع في بعض 
الأحيان. ولحسن الحظ توفر لنا اختراع 
مدهش يسمى الكتابة. 

تعتبر الكتابة تقدماً هائلا على الكلام 
لأنها لا تنسى. فهي مثالية لحفظ 
السجلات عن معمتلكائنا وديوننا 
واكتشافاتنا العلمية والتقنية. ونظراً الى 
القيمة العالية لهذه السجلات فاننا 


كتب ومقالات دون في طياتها مدى تقدم 
الفكر البشري في مسألة معينة. فاذا 
كانت الفثران تزعجك مثلاء فلست 
مضطراً الى أن تقبع في المطبخ الليل 
بطوله وأنت متسلح بمقلاة» منتظرآً متى 
يطل فار برأسه من الفتمحة تحت المجلى. 
فهناك أشخاص آخرون واجهوا المشكلة 
نفسها ودرسوها عن كثب واستنبطوا فخآ 
لا ينهكه نعس ولا يزعجه انتظار. 

غالبا ما يخيل إلينا أننا أول من واجه 
المشكلة التي نحن في صددها . وهنا يكمن 
خطأنا. وفي سياق الفكرة هذه أتذكر ولدآ 
عرفته ظن أن أحدآ لم يتعرض لمصابة. 
ففي الخامسة من عمره فقكت عينه 
بعصاء واستؤصلت لاحقآ بعدما تسببت 
في التهاب أجتد الى العين السليمة 
وأتلفها. ولدى بلوغةه السادسة من عمره 
أصبح ضريراً . ثم أرسل الى مدرسة داخلية 
حيث انغلق على نفسة متحرقآ بمشاعر 

ولم يكن بدري بأمر لويس» ذاك الصبي 
الصغير الذي عاش قبل زمن بعيد في 
فرنسا. كان لويس إبن سراجء لذا وجد في 
متناوله الكثير من الأدوات المستعملة في 
صناعة الجلود. وكان مرة يلهو وهو بعد في 
الثالثة من عمرة: فوجد مخفرزاً سمل بده 
تحسر لعجزد عن القراءث والكتابة. 
فاستعان بمرقمء وهو آلة شبيهة بالمخرز 
الذي أعماهء خرم به نقطآ. صغيرة على 
ورقة. وهكذا اخترع أسلوب كثابة 
للمكفوفين لا يزال يحمل اسم عائلته: 
برايل. 


لذن 


لو كانت النمور ثتحسن القراءة 


لم يكن على صديقي أن يخترع أسلوباً : 
بل يكفيه تعلى أسلوب برايل. وساعدهة 
ذلك فعلاء لكنه كان بطيكآ في القراءة 
فواصل ازعاج أهل بيتة الى أن آثان أخوذة 
بفونوغراف مع علبة أسطوانات خاصة. 
ووضع أسطوائة في الآلة فتلا عليه 
صوت قصة "المفمل الوطني". لقد فكر 
أحدهم في وسيلة أخرى لحل مشكلة 
القراءة لدى المكفوفين: ألا وهي "الكتاب 
الناطق". 

وحين التحق صديقي بالجامعة راح 
زملاؤهة يقرأون له فروضه. 

وتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة بحيث 
تمكن من تدوين مقالاته وامتحانائة. 

ومرة طرح عليه أحد أساتذته 
الجامعيين سؤالا: "ماذا ثنوي أن تفعل 
بكل هذه الشهادات؟" وكان صديقي على 
وشك الحصول على شهادة الماجستير. 

أجاب: "سأعلم." 

- في مدرسة العميان»2 إيذه؟ حسناء 
ستكون لك مهنة مثيرة. 

"لا في الجامعة." 

وذهل الاستان: "45! وكيف ستتمكن من 
قراءة ما يكتبه طلابك؟" 

أجاب صديقي بثقة: "لا بد من وجود 
طريقة لذلك," وقد صدق حدسه. 

في بادىء الأمر قرأ له الأصدقاء والأهل 
مقالات طلابه» فيما كان هو يملي 
التصحيحات والعلاماث. شم دخلت آلة 
امتسجيلء فراح طلابه يسجلون عليها كل 
أعمالهم. وبات في امكانه الانفراد 
بمسجلته والاستماع الليها وطبع ملاحظاته 
واقتراحاته على آلته الكاتبة الكهرباتية. 
انها عملية أنعم من الحرير! 

2 


وسأعترف لكم: ان الصديق الذي أصفه 
هو أنا. 

قبل ما يزيد على خمسين سنة أمسكت 
بمرقمي الأول؛: وبجهد مضن نفشت 
الأحرف . الأولى على لوحة يرايل. والآن 
أجلس في مكتبي الخاص في قسم الأدب 
الانكليزي في جامعة مرموقة وأنا أهرر 
هذه المقالة مستعيناً بجهاز الكتروني. 
ولأن هذا الجهاز مزود مركب جمل ناطقاً 
ففي امكانه إعادة قراءة ما كتبت على 
مسمعي. 

طوال أكثر من ثلاثين سنة من 
العائلة والأصدقاء وازداد اعتمادي على 
التكنولوجيا. وأنا مدين خصوصا لمنظمات 
مثل "التسجيل للمكفوفين" التي يسجل 
قارئوها المتطوعون كتبآً على' أشرطة 
سمعية يستعملها أناس مثلي. إن هذه 
التطورات جعلت مهنتي ممكنة؛» وأكثر من 
ذثك جعلتها سهلة. 

وحالي ليست فريدة في نوعها. انها 
مجرد إيضاح انه مهما تكن حالك فلا بد 
من أن يكون أحد قبلك اختبر الوضع نفسةه. 
كما لا بد من أن يكون شخص فكر في 
المشكلة وأتى بحلول ناجعة لها. 

لا تسن أسنانك بل فطنتك. اكتشف ما 
فكر فيه من سبقوك» فقد تفيدك أفكارهم 
في حل مشكلتك. بهذه الطريقة حافظ 
جنسنا البشري على بقائهة في حين 
أخفقت أجناس أخرى. فاذا ثوقفنا عن 
تشغيل رؤوسنا فنحن نخاطر بأن نرمى 
على رف التاريخ لنجمع الغبار مع كل 
الذين عجزوا عن التكيف مع ظروفهم. 

روبرت راصل » 


4 
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شاهد فضولي رجلين واقفين قرب بكر 
وهما يرددان: "اثنا عشر... اثنا 
عشر..." فافترب منهما وسألهها: 
"لمانا ترددان جذا الرقم؟" واذذاك 
حملاة وأسقطاة شي البكر ورأها يرددان: 
"ثلاثة عشر... ثلاثة عشر..." 
سجلالي عبدالله 
تارودانت» المغرب 


3 
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راحت امهرأة تفتش عن كتاب أضاعئة: 
فسألها زوجها: "ما عنوان الكتاب؟" 
أجابت: "كيف تعمر مثئة سنة." وانبرى 
الزوج قائلا: "لقد أخفيته في القبو 
بعدما أخرجته أمك من المكتبة." 
ل 


0 


دخل موزع بريد شاب منزلا من غير أن 
يطرق على الباب. وفوجئت ربة البيت 
بدخوله وقالت: "أسمع: لا يجوز أن تفتح 


باب قبل أن تقرعه وتسمع الجواب» إذ 
ربها كان المرء في الداخل عارياآ." 

- لا تجرعي يا سيدتي. فعا دتي ألا أفتح 
الباب قبل أن أنظر جيداً من ثقب 


المفتاح. 


00 
5 


قال طبيب نفسي مرموق لزوجته: "اني 
مرهق كثيرآ: وأظن أن علي استشارة 
طبيب نفسي." 


- إلا أنك أشهر طبيب نفسي في البلد 
ها عزيزي! ٠‏ 
"أعرف ذلكء لكن الأجر الذي أتقاضاه 
على المعاينة مرتفع جدآ." . 

صحيفة "سلكتا": المانيا 


و ددر انما لور 
حين سألت القاضية امرأة من الشهود 
عن سنها أجابت: "في مثل سنك يا 
سيدكي." 
صحيفة "لا أوبينيون" > بوينس آيرس 


2١ 


١ 


لا يسع أحدآ أن يفهم لماذا ترغب 
سيدة .ثرية وأنيقة كالآئنسة ديدس في 
نعليم الصف الابتدائي الثالث في مدرسة 
ديلمور بلايت. لكنها في أي حال جاءت 
الى المدرسة يفوح منها عبق العطور 
والثروة وقد تكوم شعرها الكستناكي فوق 
رأسها. 
حظنا جعل هذه المرأة الجميلة معلمتنا. 
وقعنا كلناء نحن الصبيان: في غرام 
الآنسة ديدس. ولكن لم يكن بيننا من بلغ 
به الوله الحد الذي بلفه لدى أعز 
أصدقائي إدي ملدون المجنون. في البداية 
كان إدي يتطوع لتنظيف مماسح اللوح 
الأسود مضحياً بفترة الاستراحة» سواء 
أكانت مماسح اللوح الأآسود تحتاج الى 
تلنظيف أم لا. ولكن بالنسبة الي كان الحب 
شأنآ والاستمتاع بالاستراحة شأنآ آخر. 
فالله تعالى لى يشأ أن يخلط أحد بين 
هذين الشآنئين. غير أن إدي بات يتخلى 
عن كل الاستراحات ليقدم المساعدة الى 
الآأنسة ديدس. وهكذا حرمتني الآنسة 
رفقة صديقي فبدأت أحس كراهية نموها . 
وزاد الطين بلة أن إدي أخذ يدرس بجد 
لكي يبرهن عن حبه للآنسة ديدس. وأضحى 
البطل المجلي في مسابقاتنا الاسبوعية 
في التهجكة. وكانت هي تبدي اعجابها 
بادائه حين يتهجأ احدى تلك الكلمات 
السخيفة التي لن يستعملها أحد في 
صفنا كله أبداء فتجئف: 
ادوارد. هذأ مدهش!" 
لكن الآنسة ديدس ارتكبت خطأ فادها 
حبني قالت لنا ذات صباح: "أيها التلافيذ» 
أحسب ان من المهم لكل منكم أن يتعلم 
,. 


"جد 0 يا 


ل سل دص الكيوة" زم 


كيف يتحدث الى جمهور من الناس. ولذا 
سنطبق على مدى أسابيع برنامجآ 
تدريبيآ ندعوه: اعرض واشرح. وفي كل 
يوم يحضر أحدكم شيكآ ذا. أهمية مما 
عنده ويعرضه على الصف ثم يتحدث 
علية." 

ارتعدت فرائص ثلاثة أرباع التلاميذ 
وأنا منهي» وأستبهد بنا الهلع. فنحن أبناء 


هين وقع بلدون المجنون في مبائل 
الغرام بات لا يعي كيف يسترعي 
اهبام الحبيبة 


الريف لا نملك شيئا على الاطلاق؛ ناهيك 
بالشيء ذي الاهمية. ونظرت الي الآنسة 
ديدس م أبتكسومت قائلة: ''باتريك» هل 
نريد أن تكون البادىء؟" 

أحسست أن أحشائي تعتلج في جوفي. 
وقساءلت: جاذا يسعني أن أحضر الى 
الصف؟ هل أحضر الحفارة من مزرعتنا؟ 

وقالت الآئنسة موجهة كلامها الى أحد 
أبناء المدينة الذي كان يلوح لها بشدة: 
"حسناء أنث يا لستر ستكون البادىء." 
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في اليوم التالي أحضر لستر الى الصف 
مجموعة الطوابع البريدية التي يملكها 
وألقى علينا محاضرة حولها استفرقت نهو 
ساعة خيم خلالها جو ثقيل من الملل على 
"أحسنت يا لسترء كان ذلك مدهشآ. هل 
لك أن تنظف لي. مماسج اللوح 
الاسود اليووم؟" 


ونظرت من فوري الى إدي المجنون. 
رأيته يتثاءب. وكان من عادته أن يتثا عب 
ليخفي سورات الغضب التي تستبد به 
أحياناً. وسررت في دخيلتي. 

في الاستراحة وقف إدي ويداه غارقتان 
في جيبي سرواله يراقب لستر في الباب 


الدجاجة المنتوفة - يوماً بعد يوم دأب 
التلامفيذ من أبناء المدينة على أحضار 


أشياء مختلفة وكل منهم يحاول أن يبز 
سابقيه. أحضروا مجموعات نقود 
ومجموعات بطاقات بريدية ومجموعات 
دمى وسوى ذلك؛» حتي انتهى الامر أخيراً 
عندنا نحن أبناء الريف. 
وقف رودي غريدل أمام الصف وهو 
يرتكعش والعرق يتفصد من 
حم كل عرق في جسدنء ثم فتح 
علبة سيجار مهشمة وقال: 
"هذه مجموعتي من أعقاب 
السجائر. اني التقطها عن 
الطريق. وتلاحظون أن ليس 
بينها ما ينقص طوله عن 
0 مليمتراً. واذا بلغ طول 
العقب هذا الحد او تجاوزة 
فاني احتفظ بده. بعض. 
السجائر ليدخنوها. غير أني 
أجمعها لأغراض تتثقيفية 
فقط. شكراة لاصفائكم." 
وعاد الى فقعدة. 
تحولت أنظار التلاميذ كلهم الى الآنسة 
ديدس. كانت شفتاها مزمومتين في 
تعبير بليغ عن القرف. وفجأة أخذ إدي 
ملدون المجنون يصفق. وسرعان ما حذونا 
جميعآ حذوه فصفقنا لرفيقنا رودي 
وجتفنا له استحساناً ونحن وقوف. لقد 
أرشدنا الى السبيل الذي سنتبعه. ومنذ 
الآن سيصبح برنامج "اعرض واشرح" 
عرضآ مثيرآ للاهتمام حقا. 
أحضر فارلي كارب جلد ظربان دبفغه 
بيديه وألقى علينا محاضرة شائقة حول 
طريقة الدبغ» حتى انه أقر بارتكابه بعض 
الاخطاء في العملية. لكنه أمل بعد ما 
ش إوفذا 


ملدون العاشق 


تعلمه من تجربته الاولى أن جلد الظربان 
التالي الذي سيدبفه ستنبعث منه رائكحة 
كريهة أقل بنسبة 00 في المكة من هذا 

ومن حسن طالع ماني فوغ أنه جرج 
قدمه بضربة فأس ذات حدين قبل موعد 
عرضه بثلاثة أيام. وهكذا أتيح له أن يفك 
الضمادات ويعرض علينا الجرح الذي 
قطبته أمه بخيط رفيع يستعمل لربط 
شص صيد السمك. كان منظراً بثير 
الاشمثزازء لكن المحاضرة تبقى مفيدة 
خصوصاة اذا تعيّن على احدنا يومآً أن 
يقطع الحطب بفأس ذات حدين كما 
يفعل السواد الأعظم من أبناء الريف. 

وبدأت آكار برنامج "اعرض واشرح" 
نظهر على الآنسة ديدس واكتسى وجهها 
مسحة من الجهامة وأضحت نرقة ومتوترة 
الاعصاب. وأظنها اختلت بنفسها مرة في 
غرفة المعاطف وبكت: إل بدت عيناها 
حين خرجت ' محمرتين وجاحظتين. وفي 
هذا الوقت أحضرت لورا آن سثرادل فرخة 
بدا أن جميع الفراخ الأخرى في دار آل 
سترادل نقدنها حتى نتفت نصف ريشها . 
أوقفت لورا آن الفرخة على طاولة الآنسة 
ديدس وحملت قضيباآً لتشرح لنا الظاهرة, 
وفي هذه الأثناء اقترفت الفرفة 
المسكينة عملا غير لائق تحت وطأكٌ 
الارهاق الذي تعرضت له. 

وشجقت الآنسة ديدس من هول ما 
رأت»: فيما أطلقنا نحن تلاميذ الصف 
الثالث ضحكة مدؤية,. 


هنرييفا! - أحضر التلاميذ الى البرنامج 
عدداً كبيراً من الاشياء حثى شغرت 
طء 


فبراير 


باليأس والضيق. وأخير؟ً جكت الى الصف 
بضفدع رهسكة سيارة: وآأخذت أشرح كيف 
أن شاحنة ضخمة مرت فوق الضفدع 
التعس وأمالته رقاقة ملتصقة بأديم 
الرصيف حيبث جفت؛ الى أن جثتث 
وسلختها عن الرصيف واحتفظت بها 
لتفدو أثرآ للأجيال المقبلة. وكانت 
محاضرة ناجحة. وعلى رغم ذلك ظلت 
الآنسة ديدس جالسة هناك متهالكة في 
مقعدها تهوىء وجهها بحرمة من أوراق 
مسابقة الحساب. وثراءى لي أن لونها 
اكتسب روعة خضراءء ولكن ربما كان ذلك 
وهنا. 

ولم يبق من تلاميذ الصف سوى 
مرغريت فيشر وصدبقي إدي. وكنت 
أعرف أن إدي عازم على احضار بعض 
أعضاء ذبيحة نحرتث حديشاً بحيث لا يكون 
النتن دب فيها. لكن مرغريتك قليث 
خطنة. 

أحضرت مرغريت صندوقآً من الورق 
المقوؤى وحملته مزهوة الى مقدم غرفة 
الصف . وتراجعت الآئسة ديدس الى زاوية 
قصية ويداها ترتعشان خوفاً وتفطيان 
الصندوق. وفجأة برز من الداخل رأس هر 
ورؤوس أربعة جراء ناعمة. واذا بالجميع. 
يعبرون عن دهشتهم بالآه والأونه. وأثنت 
الآنسة ديدس على مرغريت وقالت لها ان 
فكرتئها كانت مدهشة باحضار الهرة 
وجرائها الى الصفء ثم كافأتها بأن 
طلبتث منها أن تنظف مماسح اللوح 
الأسود في ذلك اليوم. 

وجّنَ جنون إدي وقال: "لم يعد في 
امكاني أن أستعين بأشلاء الذبيحة بعد 


احا 


هذا. ويتعين علي أن أفكر في 
شيء له صغار في رقة جراء 
الهرة. " 
قلت له: "ما رأيك في 
هنرى؟" 


للمهمة؛ ولكن ليس له ظ 
صغار." 5 
قلت: "آن2 ولكن ثمة 24 
أشياء يمكننا أن نزعم 


كان الجميع يراهنون على أن إدي 
المجنون سيفاجئهم بشيء مميز يكون 
خاتمة مدهشة لهذا البرنامج 
الاستعراضي. ودخل إدي حاملا دلوا 
معدنياً كبيراً. وخيم جِو من الترقب على 
الصف كله؛ وتقدم إدي ليعرض ما لديه. 
حتى الآئنسة ديدس كأنت تترقب الحدث» 
ذوي الحظوة لديها بشيء يخلف أثراآ لا 

وفي زهو عارض مجرب رفع إدي غطاء 
الدلو وقال: "والآن» سيدائي وسادتي» 
أقدم اليكم هنرييتا ملدون؛ الأفعى التي 
أربيها." ثم رفع الصل عاليآ ليراد 
الجميع. 


وشهقت الآئنسة ' ديدس هلعا حتى 


أهتزت الأوراق على 
الطاولات. 

وأضاف إدي: "...هذا 
ليس كل شي 22 اليكم 
فراخها أيضا." ورفع 
بيده حفنة من ديدان 
الثرى راحت تتلوى بين 
أصابعه. عندما طرق 

الصوت مسمعي للوهلة الاولى 
حسبته صادرآ عن صفارة سيارة 
اطفاء. وتعالى الصوت ببطء 
وأخذ يزداد حدة وارتفاعاآً 

مما جعل زجاج النوافذ يهتز 
وكل شعرة في رؤوس الطلاب 
تقف في منبتها ذعراً. وصعقنا حين 
أدركنا أن الأوتار في الدحنجرة البشرية 


'يمكن أن تصدر مثل هذا الصوت الراعد 


الغفريب»: خصوصآ أوتار حنجرة معلمة في 
الصف الابتدائي الثالث. 

وهرع الاستانئ كوب مدير المدرسة الى 
الصف وأخرج الآنسة ديدس ليهدىء 
روعها. وبعدما أغلقا الباب وراءهما 
تحولث الى إدي وقلت له: "أظنك لن 
تنظف ممسحة اللوح الأسود بعد اليوم 
كرمى للآنسة ديدس." 

أجاب إدي بصوث هحزين: "أجلء أظنك 
على صواب." ثم أشرقت تقاطيع وجهه 
وهتف: "لكن عليك أن تقر بآن ما قدمته 
كان عرضآ مدهشاً حقا." 
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الطريق الى قلب امرأة هو باب مطعم فاخر. اءج. 
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صباجح هوم 00 5 ا 

مشرق من أيام يوليو 7 ريم 07 
. (تموز) ١987‏ أكب منقبان هاويان على وما ان 
. رفع الوحل من قاع نهر أميريكان في طفا.مايك على سطح الميان ا 
..كاليفورئيا بحثآ عن الذهب. وكان مايك حتى صرخ في ابن خاله محاولا أن يطفى 
'أستل طالبآً جامعياآً في الثالثة والعشرين على هدير رافعة الوحل وقال له: "لا بد من 
يرتدي لباسآً من المطاط خاصآة أنك ترتئعش. إرتدٍ لباس الفطس عله 
' بالغطاسين للوقاية من المياد الجليدية» يقيك البرد." فأجابه مايك: "لا تقلق فأنا 
ويوجه خرطوم مضفته الى قعر النهر بخير." 
. المليء بالحصى. أما ابن خاله ديف لكن مايك ظل ظلقاً عليك؛ فالقرابة لم 
بورغس فهو مندوب مبيعات في السادسة تكن الرابط الوحيد بينهماء الى كانا 
:'والعشرين: وكان بشرف على عملية رفع صديقين حميمين نرعرعا مع وترافقا في 
.“الوحل وهو واقف في الماء على مقربة من صيد الطيور والأسماك وكثيرا ما خيما 
:الضفة. كان بينتعل حذاء قديمآً من سوية في العراء. 

5 وكان مايك يعلم جيدآ أن على المرء أن 
يكون شديد الحذر في هذه الجبال. 


وأعاد مايك أنبوب التنفس ألى خمه 
وفطس تثانية ثم راح يضع الحضى والرمل 
من ثفرة عمقها مثران وطولها متران 
حفرها مع أبن خاله المليلة الماضية كي 
يتراكم فيها الحصى والرمل اللذان 
يحملان الذهب 


وكانث المضخة تكسهب الرمل وترسته عبر 
الخرطوم الى شبة صندوق لغسله ثم يتولى 
ديفا ثثكله., 

وبينما مايك ماض في عملة سمع 
صوثاً حسبةه في البدء صوت الرعد في 
البعيد. ثى عاد فحسبه صوت مدفهية. وما 
لبث أن أدرك مذعوراً أنه جلمود صكر. 

فاندفع الى سظع الباء في وقت كان 
ديف يلتفت نحو مصدر الضجة. واذا بهما 


يريان صخرة ضخمة تموي من الأجبة 
*حذار يا ديف!" لكن الزوان كان فات» 
فأصطدمت الصفرة بصدر ديف وقزذفته 
الى الوراء فانقلب في النهر مسمراً تمت 
الجلمود في احدى زوايا الحفرة. وكان 
رأسه مغموراً بنحو ثمانية سنتيمترات من 

الماء. واستقر الجلمود 


الذي يبلغ عرضه 
نحو مثئرين ونصف مثر على رجليه. 
وما كان من جايك الا أن اندفع الى قاع 
الحفرة وثبت رجليه في الارض ووضع يدية 
حول الجلمود محاولا تحريكة بكل ما أوتي 
من قوة. لكن الصخرة لم تتحرك قيد 
أنملة. 
وحدق ديف اتى جايك بعينين ملؤههما 


«مؤمما جع)ل تمملاعراويائا لا 


المختار 


الرعب؛ وكان خذاه منتفخين لأنه حاول أن 
يضبط نفسه تحت الماء. وسرعان ما نزع 
مايك جهاز التنفس من فمه ووضعه في 
فم ديف الذي نال منه الذعر فبدأ يتخبط. 
فائنتبه مايك عندذاك الى أن جهاز 

أما ديف فشعر أن صدره يكاد ينفجر 
من شدة الضغط. وتاق الى الشمس 
والهواء اللذين لا يبعدان سوى 
سنتيمترات عن وجهه. وفكر في زوجته 
لوري الني تنفظرة بفارغ الصبر في 
منزلهما في ساكرامنشو وهي حبلى 
بطفلهما الاول في شهرها الخامس. وراح 
ديف يصلي في نفسة: "ربان؛ أتوسل اليك 
أن تفرجني من هنا." وبدى يشعر بحواسة 
تتوقف عن العمل وبالحياة تفارقه 
تدريجآ. ورددك في داخلة: "عملي أن أصيمد. " 

في هذه الاثناء كان مايك يحاول إقهام 
الوهل والحصى. عندذاك نظر الى ديف 
فلاحظ انه اصبح بلا حراك وقد شحب وجهه 
على نحو مخيف وازرقت شفتثاة وجحظت 
عينان وهما تمحدقان الى لا شيء. 

وصعد مايك الى الضفهٌ وأطفأ مهرك 
آلة التنقيب فعمٌ السكون المكان. وراح 
يئنادي بصوت خافت محاولا أن يستعيد 
أنفاسة: "النجدة! " ثم صرح بصوت أعلى: 
"ساعدونا! في النهر رجل عالق تحت 
الماء." 
ددن 56 .2.0 - على بعد حوالى 80 مثرا 
كان المنقب ستيف هاغر (58 عامآ) 
يحفر بمعول يدوي ثقباً في أحد الصخور. 
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فبراير 
فتوقف عن العمل وسأل منقباً آخر يعمل 
الى جانبه ويدعى بوب اليس (/!” عامآ): 
"ما هذا الصوت؟" 

فأجابه اليس: "قد تكون صخرة 
تدجرجت من أعالي الجبل كما يحصل عادة 
في هذه المنطقة." وبعد لحظات رفع 
ستيف رأسه ثانية وكان هدير المحرّك في 
أعلى النهر توقف. فسمع صرخة. عندذاك 
نادى اليس وقال له: "انها لصخرة حقاً) 
هيا لنرى ماذا جرى," 

وكان بوب دور ( "اع عاماً ) وهو مهندس 
يعمل في أجهزة التبريد يتناول وجبة 
الفطور مع زوجته جويس في مقطورتههما 
وكان يحفسي قهوته عندما سمع صراخاً 
بعيداً فخرج محاولا تحديد مصدرن. 

وقالت له زوجتة: "إنه آت من النهر." 
فأجابها: "معك حق؛ يبدو أن أحدهم في 
مأزق. تعالي نرى ها الأمر." 

وما إن وصلا الى ضفة النهر حتى توقفا 
وقد صعقتهها الدهشة أمام المنظر الذي 
رأياة: جسد ديف بلا حياة يرقد تحت 
سطح الماء. وانضم دور الى الرجال الثلاثة 
وراهوا يصارعون الجلمود الذي لم 
يتزجرح. 

أما جويس فوضعت يديها حول فمها 
وشرعت تركض في كل اتجاك طالبة 
النجدة. ثم جثت على ركبتيها وبدأت 

وكان جو سول ("ا# عاماً) قطع مع 
اثنين من أصدقائة مسافة 0 كيلومتر1] 
من لوس انجلس بحثآ عن الذهب. وخيموا 
على مقربة من الجسر القديم على ضفة 
النهر. 
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وعندما تعطلت رافعة الوحل لديهم 
قرروا أن يقصدوا أقرب مدينة لاصلاحها . 
وكانت تربط الرجال الثلاثة صداقة متينة. 
فقد هاجر جو من هنفاريا (المجر) عام 
0 وأصبح مواطناً أمريكيآ في العام 
5 وراح يعمل في حقل الميكانيك. 
أما صديقه وزميله السابق أندراس 
سزافوست (* عامآ) فهنغاري الاصل 
أيضآ. وأما الرجل الثالث فيدعى 
كريستوف (كريس) كليزكز (54 عامآ) 
وهو أستاد الرياضة البدنية في احدى 
جامعات كراكوف في بولونيا يزور 
الولايات المتحدة للمرة الاولى. ولها كان 
كريس لا يجيد الانكليرية فقد راح 
الاصحاب الثلاثة يتحدثون بمزيج من 
البولونية والهنغارية. 

وكانوا سحبوا رافعتهم من الماء عندما 
سمعوا نداء الاستفاثة. وهرول جو الى 
الجسر ورأى تجمعاً في النهر. فصرخ في 
كريس وألدراس: "تعالاء في الأمر خطب." 


لا نبض.! - وصل كريس الى ضفة النهر 
وراح يحدق الى المشهد المريع. وكان في 
العام ١91/7”‏ متطوعاً في جمعية إنقاذ 
الفرقى في كراكوف حيث تعلّم الانعاش 
بالننفس عبر الفم. لكن الفرصة لم تسنح 
لك سابقآ لتطبيق ما تعلجة. 

واذ انضم جو وأندراس الى الرجال 
الأربعة الآخرين أمسك كريس رأس ديف 
وضغط أنفه ثم غطس رأسه في الماء 
وأطبق بفمه على فم ديف وراح ينفخ 
بقود. واحدء اثنان: ثلاثة. وعندما ضاق 
نفسهة رفع رأسه خارج الماء وتنفس ملء 
رثئيه وعاد لينفخ ثانية. 


غريق في نهر الذهب 


وكان كريس تعلم في الدروس 
التدريبية التي تلقاها أن ركتي الفريق لا 
كمتلئان دائمآً بالماء. فبعد انفمار 
مفاجىء في الماء البارد غالباً ما تنقبض 
المنجرة وتغلق مجرى الهواء الى الرئتين. 
فكان عليه اذا أن ينفخ بشدة حتى يخرق 
هذا الحاجز. وراح يعيد الكرة) فيفطس 
لينفخ ويطفو ليتنفس»؛ حتى شعر بصداع 
قوي وبدوران كاد يفقده الوعي. فنادى جو 
طالباً منه أن يحل مكانه. 

وبعدما تعلم جو طريقة الانعاش بدا 
ينفخ في فم ديف. وبعد بضع نفخات 
انبعثت فقافيع هواء من فم ديفء فراح 
جو ينفخ بقوة أكبر وقد اطمأن قليلاء اذ 
كان يعلم أن الفقاقيع تدل على أن 
الحهنجرة انفتحت والهواء بدا يملا 
الركتين. 

وفي هذه الاثناء انضم كريس الى 
الآخرين محاولا رفع الصخرة. لكنها لم 
تتهرك من مكانها. وتذكر بوب أن لديه 
جهاز ارسال في سيارته يمكن استعماله 
لطلب النجدة» فهم اذا استطاعوا انقان 
الغريق سيحتاجون الى سيارة اسعاف. 
وقال: "سأطلب سيارة اسعاف وأعودن 
للحال." 

وفي غضون لحظات وصل بوب دور الى 
مقطورته وأدار جهاز الارسال وشرع يطلب 
النجدة: "الموجة 15:ء الموجة .١9‏ حول. 
لدينا حال طارئة." لكن أهداً لم يجبه. 
وأدرك درو أن الجبل يشكل حاجزاً يصدم 
الارسال. فما كان منه الا أن قاد سيارته 
الى موقع مكشوف لا تشكل الجبال فيه 
حاجرا وأعاد الاتصال: "الموجة :١5‏ لدينا 
حال طارئة." فرد عليه صوت طلب منة 
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المختار 


تحديد موقعه لارسال المساعدة اليه. 

وكان مايك حل مكان جو في عولية 
الانعاش بالتنفس. وبات يشعر بارهاق 
شديد ويرئعش من البردء فطلب من 
كريس أن يساعده. فهرع كريس وجس 
نبض ديف. لا نبض! 

ثم نظر الى مايك بصمت وتمنى لو 
يمكنه أن يخفف القلق الشديد الذي رآن 
في عينيه. وخطر له أنه حنى لو أتقن 
الانكليزية لعهر عن ابجاد الكلمات 
المناسبة. 

وفجأة طرأت على بال مايك فكرة. 
فآسرع الى ضفة النهر وأدار محرك رافعته 
ثم هرع الى جوار ديف ممسكاً بخرطوم 
المضخة الذي وجهه الى الرمل تحت جسم 
رفيقه آملا أن تسحب المضخة الحصى 
والرمل من تحته وتخفف من ضغط الصخرة 
عليه. ونجحت الفكرة وبدأت المضخة 
تسحب الحصى فاتحة تغرات صغيرة نمث 


"بحيا! بحيا!" - في هذه الاثناء عمل 
سكيف وبوب على إقهام قضيب فولاد يزن 
؟١‏ كيلوغرامآ تحث الصخرة بهدف رفعها. 
واد راح الخرطوم يبتلع الحصى شعرا فجأة 
أن الصخرة تحرّكت قليلا فأصبحت إحدى 
رجلي مايك طليقة وسرعان ما تحررت 
الثانية. وسارع مايك الى حمل ابن كاله 
من ذراعيه في حين أمسكه كريس برجليه 
ورفعا الجسد الهامد من تحت الصخفرة. 
وصرخ مايك: "لقد نجحنا ." 

ونقلا ديف الذي بقي عالقا تحت الماء 
مدة ربع ساعة الى ضفة النهر حيث ألقياه 
على ظهرة وأدارا رأسة جانبياً. 
١‏ 
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فبراير 

عندئذ طلب كريس من جو أن يتابع 
عملية الانعاش في حين بدأ هو يضغط 
صدر ديف بقوة واتزان ويدلك قلبه. وفجأة 
سمعت قرقرة في معدة ديف وخرج ساكل 
من خمه الى فم جو. فأجفل هذا وانقلب 
على جنبه يتقياً. وصرخ كريس بالبولونية: 
"انه ما زال حياً!" وانسابت الدموع من 
عينية: فرفع ذراعية الى السماء وقال 
بالانكليزية متلعتماً: "يحيا! يحبا!" 

وعانقه ستيف وبوب ورددوا معاً بفرح: 
وما لبثت سيارتئا اسعاف 
واطفاء أن وصلتا بعد ١0‏ دفقيقة. وكان 
ديف الذي بدأ يستعيد وعيه يسعل 
ويبصق الدم بغزارة» الأمر الذي يبدل على 
تمزق أوعية دموية في الركتين. 

ولتلحال وضع المسعفون ديف على 
حمالة وأدخلوه سيارة الاسعاف لنقله الى 
مستشفى أوبرن فيث كوميونيتي. 

وعندما خرج طبيب الطوارىء الدكتور 
وليم بوريس من غرفة المعاينة خاطب 
مابك: "الامل ضئيلء» وهو قد يفارق 
الحياة في أي لحظة." 

وبعد ساعتثين وصلت لوري الى 
المستشفى فقال لها ديف بصوت 
منخفض: "سأكون بخير." وأضاف مازحا: 
"اذا كنث تعتقدين أنني سأموت قبل أن 
يرى طفلنا النور» فلا بد من أنك جئنت." 

والغريب أن الاشعة لم تظهر أي كسور 
في العظمء وتوقف النرف في الركتين. 
وأعطي ديف البنيسلين لمعالجة ذات 
الرئة التي أصيب بها ومسكنات لتخفيف 
الألم الناتج من الرضات. 

وبعد يومين من الحادث غادر ديف 
المستشفى متكثا علي عكازين. 
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اما اليوم فقد تعافى كلياً الا من بعض 
الاوجاع التي يشعر بها بين حين وآخر في 
وركه الأبسر. 

ويعتقد أطباء المستشفى أن شباب 
ديف وصحته الجيدة ساهجما في انقاذه. 
ويقول الدكتور بوريس ان الانعاش عبر 
الفم والاسعافات الاولية التي تلقاها ديف 
بعيد الحادث هي من العوامل الاساسية 
التي أدت الى انقاذف. 


ريق في نهر الذهب 


أما ديف فيقول: "أنا مدين بالكثير 
للذين رفضوا التخلي عني والاستسلام 
لليأس. لذا فائتني لن أعيش بعد اليوم من 
أجلي أنا فقطء بل سأعيش ايضاً من أجل 

الذين أعادوا الي الحياة." 
وأضاف: "وأخص بكلامي هذا كريس 
كليزكز. وهو عاد الى بولونياء لكنني كلما 
تنشقت الهواء شعرت أنه لا يزال معي." 
كريس ماكاي ه 


ات + + تيع اذى عم 


نقطة اللقاء 


بدأث محاضرتي في صف الممرضات والممرضين الذين يتابعون دورة حول "الجوانب 
النفسية للشيخوخة" بالآتي: "لدي مريضة لا تتكلم ولا تفهم الكلام. وهي تمضي 
الساعات الطوال في نطق كلمات غير واضحة. وليس لديها الحس الكافي لتمييز 
الاشخاص والامكنة والاوقات. الا أنها تعرف اسمها وتستجيب له. ولقد عملت معها طوال 
الأشهر الستة الماضية» وما برحت لا تكترث لمظهرها ولا تبذل أي جهد لمساعدة 
المعتنين بها. ولا بدّ من هرس طعامها لان فمها خال من الاسنان. وقميصها مبلل معظم 
الوقث لأن لعابها لا يكفٌّ عن السيلان. وهي لا تمشي ولا تنام في مواعيد منتظمة. وغالباً 
ما تصحو في منتصف الليل وتزعج الآخرين بصراخها. وتبدو غالب الاحيان قريبة الى 
القلب وسعيدة: لكنها تثور مراراً كل يوم لأسباب غير ظاهرة. وتبقى ثائرة الى أن يأتي 
أحد إليها ويهدىء روعها." وسألت طلابي عن رغبتهم في الاعتناء بهذه المريضة: فلم 
يتطوع أي منهم للامر. وحين قلت اني استمتعت كثيرآ بعملي معها نظروا الي كلهم 
كمن لا يصدّق. وإذذاك عرضث عليهم رسم الشخص المقصودء وهو طفلتي ذات الاشهر 


الستة. 


ترى ما الذي يجعل العناية بامرأة في التسعين أصعب منها بطفلة في شهرها 
السادسء علماً أن الاثئكين تتشابهان في امور كثيرة؟ ان المسألة تتجاوز كون الطفلة 
نزن سبعة كيلوغرامات والعجوز 0غ كيلوغرامآ. وبعد مناقشة الموضوع قر رأينا على أن 
الطفلة تحسد الحياة الجديدة والامل والامكانات التي لا تحذ. أما العجوز فتجسد نهاية 
الحياة وآخر النموٌ. ولكن علينا تبديل موقفنا بحيث نعترف بأنْ اولثك الذين شارفوا 
النهاية يستحقون عنايتنا كمن هم على عتبة البداية. فهؤلاء وأولثك اذا تركوا وحدهم لا 


يستطيعون البقاء. 


الدكتور بول رسكن» "مجلة الاتهاد المطبي الامريكي" 


الجدة امرأة أعطيت حظة اضافيآ في الأمومة. 
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كان الطقس رائعاً صباح ذاك اليوم من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وكنت 
أحلق فوق مدينة فريدريكسبورغ بولاية 
فرجينيا في طائرتي المقاتلة وهي من 
طراز "ب 0١‏ موستائغ" وتعود الى الحرب 
العالمية الثانية وقد أعيد تصميوها. 
ورأيت أمامي المكان الذي كنت أبحث 
عنه: بلدة كالبيبر في ولاية فرجينيا. 

كنت على ارتفاع 52٠١‏ مثرء فعمدت 
الى انزال طائرتي بسرعة ووجدت البقعة 
التي أبحث عنهاء ثم انحدرت. وكانت 
سرعتي تزيد على 50١‏ كيلومترآ في 
الساعة عندما أعدت الطائرة الى وضعها 
السوي. وحلقت في مستوى الأشجار 
وتوجهت الى الطريق الريفي الصديح. ثم 
عددت ثلاث ثوان وأديت أفضل تحليق 
عمودي في حيائي. 

أدركت ائني خرقت عددآ من قوائين 
الطيران الامريكية: بما فيها الطيران 
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المنخفض والطيران في محاذاة الابنية 
وتأدية البهلوانيات دون ارتفاع 50١‏ 
متراً. خرقتها جميعها أنا الموظف في 
جمعية الطيارين المحاربين وأستاذ 
الطيران اللصارم! لكنني لم أشعر بالأسف 
لخروجي المفاجيء الوحكيد على قوائين 
الطيران وأنظمتة. وما هم أن أكون على 
خطأ أو صواب» فاللحظة لحظتي الى الأبد. 


شتات طفولة - كنت في سني 
السادسة عندما طلق أبي أمي وتركنا بلا 
معيل في مدينة نيويورك. كنا في العام 
4 والمرحلة عصيبة. وعملت والدتي 
في مصنع أسلحة ثكم تزوجت رجلا يدعى 
جاك. وكان جاك يصاب بئوباتث غضب 
شديدة فأصبحت الحياة معد سلسلة من 
المشاجرات الليلية الحادة تتبعها في 
بعض الأحيان أصوات ضرب. وأذكر ان امي 
كانت تبكي باستهرار. 


دادلي هنريك يركب طائرة من طراز "ب 0١‏ موستانغ". 


في أحدى الليالي قال لي جاك انه 
سيخرج مع والدتي وأمرئي بملازمة 
المفراش. ثم أطفأ النور وخرج. 

وكان من عادتي أن أتسلل من الفراش 
وأراقبهما من النافذة وهمأ يبتعدان في 
السيارة. واذ عبرت الغرفة في الظلام 
أضيء النور فجدة واذا بزوج امي يقف في 
الباأب وبيدة حزام وحبل صغير. وشتمني 
وراح يزعق في وجهي لانني لم أمتثل 
لاوامرة. ثم رماني على المفراش وقيد يدي 
وقدمي بهيكله وانقض علي يضربني الى 
أن بدأت أنزف. وبينما هو ماض في ضربي 
أصاب رباط الحزام كمي فقلع احدى 
اسنائي الأمامية. عندئن فك جاك قيودي 
وغادر المغرفة. ولا بد من أن تكون أمي 
سمعت ما جرى تلك الليلة. 

وعشت على هذا المنوال مدة سنتين. 
وفي احدى اللبالي قدمت والدة أبي 
لزيارتنا من مدينة وملمينفنون في ولاية 


ديلاوير. وبعد شجار عنيف مع والدتي 
قادتني جدتي الى سيارة كانت تنتنظر في 
الخارج وابتعدنا. وكانتك تلك المرة 
الاخيرة أرى فيها والدتي. 

أمضيت السنوات الثماني اللاحقة في 
وبلمينغتون. وكانتث جدني امرأة طيبة 
لكنها صارمة جدا. فهي تكاد لا تستعمل 
أبدآ كلمة "حب" في حديثها. وفي هذه 
الاثناء تروج والدي ثانية وذهب ليعيش 
مع زوجته الجديدة في ولاية تكساس. كان 
يأتي لزيارتنا بين الحين والآخر. لكنني 
لم أعرفه جيدآ. فهو بالنسبة الي مجرد 
رجل وهبني كثيراً من الهدايا. 

أما جدتي فكانت تعمل في مؤسسة 
كبرى ولا يمتوافر لها الوقت لرعايتي. 
وكنت أرأها قبل ذهابي الى المدرسة وبعد 
السادسة مساء عندما تعود الى المنزل. 
وفي المدرسة كنت فظا ومشاكساآ أنشاجر 
دائماً مع سائر الأولاد. 

ون 


المخثار 


وهكذا ما ان بلغت الخامسة عشرة من 
عمري حتى طردت من المدرسة. فسجلتني 
جدتي في مدرسة خاصة ذات نظام صارم 
في برين ماور بولاية بنسلفانيا عرفت 
بتدبير أمر الاؤلاد أصحاب المشاكل. وأظن 
أن انتسابي الى هذه المدرسة كان اول 
الأمور الايجابية التي حدثت لي» أذ رسفت 
في نفسي التربية الحسنة والصارمة في 
آن. لكنني لم أستطع الخضوع للنظام 
هناك ايضآ فطردت مرة أخرى وكان لي من 
العمر ١5‏ عاباً. 


فجر جدهيد - عدت الى احدى مدارس 
ويلمينفتون الحكومية. ومرت نهايات 
الاسبوع مملة اذ لم يكن لي أي عمل 
أؤديه. وفي يوم سبت ركبت حافلة 
أوصلتني الى قاعدة نيوكاسل الجوية التي 
تقع خارج المدينة. وفي حظيرة طائرات 
الحرس الوطني في ديلاوير رأيت طائرة 
للمرة الاوؤلى عن كثب. كانت مقائلة من 
طرار "ب 0١‏ موستانغ" من الشرب 
العالمية الثانية. فأخذت بسمرها ورحت 
أدور حولها وألمس جناحيها ومروحتها ثم 
قفزت على الجناح وانسللت الى الركن 
الخاص بالطيار. وللحظة ظهر أحدهم وراح 
يصرح: "يا ولد أخرج من الطائرة] " 
فأصابني الذعر وشرعت أنزل منها. 
عندذاك أحسست بد تربت كتفي 
وتدفعني الى داخل الطائرة. فاستدرت 
واذا بي أواجه ضابطاً يرتدي بزة الطيران 
ويقف على الجناح بشعره الأحمر وعينيه 
الودودتين. 

كان الطيار يدعى جيمس شوتويل. 
وقبل أن أغادر المدرج ذاك اليوم أصبحت 
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شبراير 
أناديه "جيم". وفي ما بعد رحت أزور 
نيوكاسل في نهاية كل أسبوع. وأخبرني 
جيم أنه كان طياراً مقاتلا في المحيط 
الهادىء إبان الحرب. وبعد عودته تخرج 
في الجامعة وحاز اجازة في الهندسة 
الكهربائية ومضى ليعمل في شرك 
هندسة في مدينة جورجتاون بولاية 
ديلاوبر. 

وكانت الاسابيع التي تمر تقربني أكثر 
من جيم شوتويل. فأخبرته بما عانيته في 
حياتي. وكان يواسيني بمودة وحرارة. 
فأدركت انني وجدت أول صديق حقيقي 
لي لذلك كان لا بد من أن بيطرأ تغيير 
جذري على حياتي. 

كنت اجلس مع جيم تحث جناح طائرته 
ونتحدث في الطائرات وفي بعض 
المواضيع كالرياضيات والشاريخ 
والفيزياء. كان الأمر رائعاً. وهو عرفني 
الى سائر الطيارين» فأثر ذلك في نفسي 
إن أحسست للمرة الاولى في حياتي انني 
أنكمي الى مجيووعة. 

وفي يوم من الأيام أخبرت جيم أنني 
عازم على ترك المدرسة والبحث عن عمل. 
فنظر الي برصائة وقال لي: "انك تذكرني 
يا دادلي بعصفور أعمى. انه يتقن 
الطيران لكنه لا يستطيع أن يطير لأنه لا 
يرى. فكلما ارتفع عن الارض اصطدم 
بأشياء تخبط عزيمته. ثران هائمآ لا يلجر 
أهراً في حياكه. فهو لا يدري كيف يتجد. 
أما أنت يا داد ففي يديك كل الوسائل. 
استخدمها إكرامآ لله. فمهما عملت في 
حياتك عليك أن توطد أمرةآ واحداً: أن 
تدرك أهدافك في هذه الحياة. فكد في 
الأمر." 


لاحل 


ولكن بعيداً عن جِيم وعن القاعدة 
المتاعب لنفسي وبقيت علاماتي 
المدرسية سيئة. وأخيراآً قررت جدتي 
إرسالي الى كاليفورنيا لأعيش مع عمتي. 
وأخبرت جيم بالأمر. وبعد بضعة أيام أتى 
لريارثنا وسمعتة يحادث جدتي لساعات. 
لكن مجيكه لم يفير شيكاً. وفي نهاية 
شهر أغسطس (آب) ١90‏ حزمت 
أمتعتي وركبت طائرة الى لوس انجلس. 

كانت عمتي لطيفة جداً): وحاولت 
مساعدتئي بجميع الوسائل. وأفتقدت 
لأتكيف مع محبطي الجديد. وكانث رسائل 
جيم تبهج أيامي. 

وفي احدى ليالي مارس (آذار) 900( 
رن جرس الهاتف. فأجابت عمتي. 
وأحعسست في كلامها خطبآ. وعندها 
وضعت السماعة أخبرتني برفق أن جيم 
طائرته وهو عائد من مهمة تدريبية الى 
نيوكاسل. وكان في وسعه أن يهبط 
بمظلته: لكنه اختار أن يبقى في الطائرة 
ويقودها بعيدآ عن المناطق الآهلة حتى 
فاثشت فرصة النجاة. وتفجرت داخلي 
أماسيس لم أعهدها من قبل. حاولت أن 
أتمالك نفسي فلا أبكي؛ لكنني لم أفلح. 
فالامور كلها بدت لي متفككة مضطربة. 

وتوقفت تدريجآً عن ذرف الدموع 
وبدأت أفكر في جيم وفي الامور الكثيرة 
التي قالها لي. وظلت ذكرى تشبيجهي 
بالعصفور الأعمى تعاودني. ولطالما 
عرفت أن ما قاله جيم في صحيح. ولكن 
حتى ثلك الليلة عجزت عن جمع شتات 


العصفور الاعغومى 


حيائي. وفي النهاية غلبني النعاس 
واستيقظت مع الفجر وأنا أتصبب عرقآ 
باردآ. لكن فكري كان جلياآً» فقد عرفت 
بادراك غريزي أن شيثاً ما تبدل. أصبحت 
الآن أدرك أين أسير في حياتي وماذا 
أفعل لأبلغ غايتي. 


على طريق النجاح - في تلك السنة 
تطوعت في سلاح الجو الامريكي وأصبحت . 
موجهآ في برج المراقبة. فأتمت وظيفتي 
العمل الذي بدأه جيم ) إِذ أانعكس موقفي 
السلبي خلال مدة خدمتي وتجدد: إيماني 
بالله والانسان. وعزمت على النجاح. 

وفي العام ١109‏ بدأت بحماسة سنة 
من الدراسة المكثفة والعمل الشاق ونلت 
اجازة طيار. وسرعان ما توظفت كأستاذ 
طيران. وتبين أنني موهوب في الطيران 
البهلواني. وبفضل التعليم والعروض 
الجوية التي أديتها في نهاية كل اسبوع 
ذاع صيتي. 

ولما أتى العام ١91١‏ كان رصيدي 
ألوفآ من ساعات الطيران وكنت أديت 
أكثر من مئة عرض وألقيت المحاضرات 
على اساتذة الطيران المتدرجين. 

وفي خريف ذاك العام عرض علي أحد 
أطباء نيويورك أن أقود طائرة من طراز 
"ب (0 موستانغ" من مصنعها في 
نيوارك بولاية نيوجرزي الى القاعدة 
الجوية في ماناساس بولاية فرجينيا. 
فرسمت بدقة خط طيران يوصلني الى 
الجنوب من ماناساس. وحسبت أتني اذا 
ملأت الخزانات 58٠١‏ ليثرآ من الوقود 
لتمكنت من زيادة ١‏ دقيقة طيراناآ قبل 
أن أبلغ مقصدي. 
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العصفور الاعهى 


وفي 5١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) في 
ثمام السابعة والنصف صباحآ صعدت الى 
الطائرة المتوقفة في نيوارك وانعطفت 
جنوباً فوق رأس ماي البحري في ولاية 
نيوجرزي ثم توجهت ألى كامبريدج وأدرت 
ميمنة الطائرة نحو كالبيبر. 

أما المكان الذي خرقت فيه قوانين 
الطيران الامريكية ذاك الصباح فكان 
مقبرة ماونت كارمل بابتيست. تحث 
شاهدة ضريح هناك ترقد بقايا صديقي 
الكابتن جيمس شوتويل. لقد مضث ١5‏ 
سنة خبل أن أجد الفرصة الملائمة لازور 


قبر الرجل الذي غير مجرى حياتي. وأنا 
زرته محلقاً بطائرة ممائلة للتي ركبتها 
بوم التقيته في نيوكاسل. وكان هذا 
التحليق العمودي صرخة نصر عرفان 

بالجميل وتحية للطيار المقاتل. 
أما اليوم فتحيي هذه اللحظة في بالي 
امثولتين عظميين. اولاهما ان في وسع 
الانسان أن يؤثر في حياة الآخرين كما 
أثبت جيم شوتويل» وثانيتهما أن المرء 
يستطيع انجاز كل أمر تقريباً بالعمل 
الدؤوب وبمساعدة ضثيلة بقدمها صديق. 
دادلي هنريك » 


سس ب سمه 
صلاة 
رب اجعلني لا أصلي كي أتقي الاخطارء بل لاواجهها من دون خوف. 
أجعلني لا أستعطف لتخفيف آلامي» بل لتكون لي القوة للتغلب عليها. 
أجعلني لا أبحث عن حلفاء لاخوض معركة الحياة: بل عن قوتي الذاتية. 
اجعلني لا أتمنى الخلاص من لهفة خوفيء بل الصبر حتى أكسب حريتي. 
هبني الا أكون جباناآً فأشعر برحمئك في نجاحي لوحدي. 


ولكن اجعلني أشعر بسندك في خيبتي. 


طاغورء» شاعر هندي 


حيث الوسامة عاهة! 
الممثل ايلاي والاش» الذي لا يمكن أن يخلط أحد بينه وبين النجم الوسيم كاري 
غرانث» قال ساخراً: "ممثل ووسيم؟ عندما يفترض في ممثل وسيم أن يقاسي معاناة؛ لا 
يمكنكم أن تصدقود. فالوسامة حينئذ تغدو عاهة فيه." 
وأضاف: "أنا مثلا أشبه الحرباء. وجهي طري وتقاطيعه يمكن أن تتخذ أي شكل. 


يمكنني أن أحاكي أي عرق تريد وأي لون: مكسيكي» ايطالي» صيني؛ راعي بقر أمريكي. 
وها كنت لاقدر على ذلك لو كنث مجرد وجة وسيم آخر." 


لنشاء 


مسسم م ب 


سر النجاجح أن تنضج أفكارنا من غير أن نشيخ. 


0 


بدا 0 والثلاثين وبتفاقم 
8 سن البأس فيقصر القامة 
ينسبب ني كسور فد تكون مبيئة 


حين كانت آن 
ترئر في أوائكل | - 
الأربعينات من عمرها 3 
صدمت سيارتها من 
الوراء. وشعرت سكا ألم في القن عه 
نتيجة للحادث الذي سبب تمرقاً عضلياً. 
ووصف لها الاطباء المعالجة الفيزيائية 
وانتدليك والمعالجة الصوتية بالذبذبة 
العالية» لكن الألم تفاقم وقالت: "أصبحت 


عاجزة النهوض من سريري في 
الصباح." 


وبعدما قاست آلاماً متقطعة طوال 
عشر سنين استشارت طبيباً أخذ في 
معالجتها منحى مختلفاً. وهي تقول: 
"قاس طول قامتي وقارنه بطولي المسجل 
على اجازة السوق التي حزتها وأنا في 
الفامسة والعشرين. واكتشف أن طولي 
نقص بمقدار خمسة سنتيمترات." 

عرفت آن ترنر حينكذ لماذا كان ظهرها 
يؤلمجا: ان فقراتها العظمية تنهار. 
والسبب ترقق العظم )١(‏ وهو مرض يفقد 
العظام حجمها وقوتها. وبما أن تناقص 
عظامها كان. تدريجآ وبطيئاً فان الصور 
الاشعاعية الاولى لم تكشفه. وتبين أن 


المواد المعدنية 
به (الفوسفور في 
حال ترئر) كان سبب 
وعندما عولج خف الالم. كذلك 
أبطىء تقلص حجم عظامها ولكن تعذرت 
اعادتها الى حالها الاولى. 

ويقول الدكتور وليم بيك رئيس 
الاطباء في أحد مستشفيات سانت لويس 
بولاية ميسوري ورئيس هيكة الاحصاء 
الطبي لمرض ترقق العظم التابعة لمعاهد 
الصحة الوطنية: "ترقق العظم داء صامت 
لا يعطي أي انذارات مبكرة. وأول أعراضه 
في معظم الاحيان كسر عظمي في العمود 
الفقري أو الورك أو الرسغ . وتصبح العظام 
هشة الى حد أنها قد تنكسر لدى النهوض 
من السرير في الصباح. 

ولما كان هذأ الداءه يصيب النساء 
بنسبة تراوح بين ستة وسبعة. أضعاف 
أكثر مما يصيب الرجال فقد دعي داء 
نسائياآً. وجميع النساء اللاتي تجاوزن 
الخامسة والثلاثين يصبن بتناقص في 


الداء. 


)١(.‏ ونقه:مم09160 نخار المعظم أو تخلخله. 
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1 فتار 


العظم الى هد ماء وهذا يزداد بحدة في 
بعض الحالات مع اقتراب المرأة من "سن 
اليأاس" (انقطاع الطمث). 

يسبب داء ترقق العظم ملايين الكسور 
في العظام كل سنة لدى أشخاص بلغوا 
الخامسة والاربعين أو تجاوزوها. بعضص 
ضحاياه يعاني انكسارآ في فقرات الظهر 
لا تقتصر نتائجه على نقص في الطول 
وازدياد في الألم» » بل تتعداهما الي تقوس 
الظهر والتحدذب الذي يدعى "سنام 
الأرملة". وقد يكون أشد مظاهر الداء 
انكسار عظم الورك المفاجىء. ففي بعض 
الحالات تنكسر عظمة الورك قبل السقوط 
والاصطدام بالارضء وربما يكون الانكسار 
سبب السقوط. 


مقاييس الخطر - لكي نفهم ما هو 
ترقق العظم ينبغي أن نعرف كيف كنمو 

نحن نمتقد أن عظامنا مأدة صلبة 
حجرية. لكنها ليست كذلك. انها كتلة 
متبدلة على الدوام غنية بالكولاجين )0( 
وتحوي مواد معدنية عدة أبرزها الكلسيوم 
والفوسفات. وثمة مقادير متناهية شي 
الصغر من العظام تتفتت في استمرار 
وتبدل. وهذه العملية التي تدعى "اعادة 
الصياغة" تساعد على بقاء العظام قوية. 
وفي السن الخامسة والثلاثين نصل عادة 
الى ذروة الكثلة العظجية في أجسامنا. 
وتستمر عملية اعادة الصياغةء لكننا في 
هذه المرحلة نخسر العظم بدلا من أن 
نكسبة. ويصاب الرجال بنقص جزئي في 
العظام ولكن بنسبة مستقرة. أما النساء 
فأنمن قد يخسرن اثنين أو حتى أربعة في 
04 


فبراير 
المثة من كتلتهن العظمية سنوياآً على 
وبعد الخامسة والستين بستقر معدل 
يصبح المعدل لدى النساء عمومآ على 
مستوى النقص لدى الرجال. 

وتهتاج عملية اعادة الصياغة الى 
الكلسيوم وسواد من المغفذيات التي 
كختزن دأخل العظام. لكن الجسم يحتاج 
الى الكلسيوم في وظاكف عدة أخرى. 
فالكلسيوم الذي يجري مع الدم يؤدي 
دورآ مهما في تنسيق الحوافز العصبية 
التي تنظم نبض القلب والتقلصات 
العضلية. وتنشاً معضلات صحية عندما 
يشدنى منسوب الكلسيوم في الدم الدنيبآ 
بالغآ. في هذه الحال يتعين على الجسم 
أن يسترد الكلسيوم من العظام. ومع هرور 
الزمن يسبب هذا الاسترداد نخرآً في 
العظام وضعفة فتتخذ مظهراً اسفنجيآ 
مسامياً. وهذا هو داء الترفق. 

حتى وقت قريب لم تثوافر وسيلة 
لاكتشاف هذا المرض في طور مبكر. 
فالصور الاشعاعية تكشف تناقص العظم 
حين يبلغ نسبة "٠١٠‏ أو 0"ا في المثة, 


وحينئذ يكون الداء مثقدماً جداً. وثمة 
ثلاث تقنيات غير ضارة بالانسجة تعطي 


نتائج جيدة. الاولى مقياس امتصاص 
الفوتون المنفرد (”) الذي يحدد تناقص 
العظم في الرسغ والقدم. والثانية 
مفياس امتصاص الفوتون الثنائي (:) 
الذي يحدد تناقص العظام في العمود 
(؟) مادة غروية. 


)٠*(‏ لالأمصرمالوعمكمة ارماهطممواوواة 
(غ) لإلأعصممااموقطة لمأملام١اقنه‏ 
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الفقري والورك ويعتبر تقدمآ مهما على 
التقنية الاولى. هذان الجهازان يعملان 
على أساس مقارنة طاقة الاشعة السينية 
(أشعة اكس) قبل اختراقها العظم 
وبعددء مما يتيح للاطباء ان يقيسوا 
كثافة العظم (ثقله النوعي) ومحتواه من 
المعادن. والجهازان كلاهجا لا يعرضان 
المريض لمقدار كبير من الاشعاع. أما 
الطبقي المحوري (0) وتقيسش مدى 
تناقص العظام في العمود الفقري. 
ويبقول الدكتور بيك: "هذه الاجهزة دقيقة 
جداً في حساباتها. لكنها غير متوافرة 
على نطاق واسع حتى الآن." 

ويعتقد الدكتور بيك والباحثون في داء 
ترقق العظم أنه في غضون بضع سنوات 
قد يصبحون قادرين على اكتشاف المرض 
في مرحلة مبكرة من طريق فحص الدم. 
والمستويات المحدّدة لبعض المواد ذات 
الصلة بالعظام يمكن أن تبين متى يصبح 
تناقص العظام أسرع مما يجوز. 

ومثل هذه الفحوص سيكون لها أعظم 
نفع بالنسبة الى النساء المعرضات 
لأقصى نسبة من الخطرء أي النساء 
اللواتي هن من العرق الأبيض 
والمتحدرات من أصل أوروبي شمالي 
والنساء الآسيويات. الطويلات القامة 
والناحلات معرضات أكثر من القصيرات 
القامة وذوات البنية القوية. والسمراوات 
أقل تعرضآ للخطرء وذوات البشرة السوداء 
هن الاقل تعرضا. 

الحمل يزيد حجم الكتلة العظمية: لذا 
فالنساء اللواتي لم ينجبن معرضات للداء 
بدرجة أعلى. أما العوامل الاخرى التي 


نخار العظم يرعب النساء 


تساهم في انقاص الكتلة العظمية فمنهاأ 
تآخر البلوغ وانقطاع الطمث (سن 
اليأس) واستكصال المبيضين جراحيآ 
وفقدان الشهية العصبي وملازمة الفراش 
لمدة طويلة والنشاط المفرط للفدة 
الدرقية أو للفدد المجاورة للدرقية (وهي 
قدد صغيرة تساعد في تأييض الكلسيوم 
والفوسفور) أو للغدد الكظرية وأمراض 
الكلى وبعض أشكال التهاب المفاصل 
وبعض أنواع السرطان. وهناك عقاقير 
مثل الكورتيزون والستيرويدات المتصلة 
به تزيد من سرعة تناقص العظم. كما 
يمكن أن يساهم في هذا التناقص 
التعاطي المزمن للملينات المعوية 
ومضادات الحموضة المحتوية على 
ألومنيوم والاقراط في الكحول والتبغ. 


خط السلامة - بالنسبة الى بعض 
الناس يساعد اكتشاف الداء مبكراً في 
ابطاء معدل تناقص العظام قبل أن 
تحدث الكسور. ولكن في حالات أخرى 
يعجز الاطباء عن ابطاء التناقص او وقفه. 
وحتى الآن ليست هناك طريقة مؤكدة 
بالبرهان لزيادة الكتلة العظمية أو عكس 
تقدم الداء. ويقول الدكتور جون كاناري 
أستاذ الطب والمدير المشارك لبرنامج 
معالجة ترقق العظم في جامعة جورجتاون 
في العاصهة الامريكية واشنطن: "لهذا 
السبب لا نزال نصر على الوقاية." 

وقد كشف الباحكون ثلاثة أساليب 
أساسية لتمسين حظ المرآة في تجنب 
داء ترفق العظم: 


(6) مضهجعد زكقة) بإطامديومدرما لوااق لع« امام امم 
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المختار 


فبراير 


المصادر الرئيسية للكلسيوم 


الطعام 
© الالبان ومشتقائها 


حليب قليل الدسم (١أو”‏ في المئة) 3 


حليب مفشود 
حليب كافمل 
مخيض الحليب 
حليب جاف من ذون دسم 
بيض مشفوق بالقشدة 
لبن كامل الدسم 
لبن قليل الدسم 
. جبن موتساريلا (مقشود جرئيآ) 
جبن بارما 
جبن سويسري 
جبن أبيض (؟ في المكة دسما) 
© الخضر 
ملقوف أخضر 
لفت 
كرنبب 
قنبيط صينئي 
بروكولي (قنبيط افرلهي) 
© الاسباك 
سردين معلب (مع الحسك) 
سلمون أحمر معلب 
اسقمري معلب 
© البندق واللور 
' بندق برازيلي وعادي 
لوز 


الغذاء. من الواضح أن الفذاء 
المتوازن حيوي لصحة العظام. وتناول 
مقدار كاف من الكلسيوم هو حجر الزاوية 
في أي نظام غذائي يهدف الى الوقاية من 
داء ترقق العظم. وتوصي هيئة معاهد 
الصحة الوطنية النساء في السنوات التي 
تسبق سن اليأس بتناول ٠١٠١‏ مليغرام 
من الكلسيوم يومياً؛ أي مقدار ما في 
1 


المقدار 


اك 


الكلسيوم بالمليغرام 


ناغير 
سا 
2 
م 
6م 
رار 
ا 
2 
5 
27 
ير 
7 


8 
60 
لفيا 
0ك 
0 


و٠0‏ 
م 
وا 


ارق 
امل 


ثلاثة أكواب من حجم 2 ٍ سنتيمثرآ 
مكعباً من الحليب القليل الدسم. أما بعد 
سن اليأس فهعلي النساء اللائي لسن نحت 
المعالجة لنعويض الأستروجين أن يتناولن 
مليغرام يوميا. 

ومهما يكن فان كثيرات من النساء 
المعرضات للداء: بدءآ بأواسط العقد 
الخامس من العمرء يتناولن ما يراوح بين 


اليل 


مليفرام من الكلسيوم في 
طعامهن اليومي. ويشير بعض الدراسات 
الى اتجاه مثير للقلق نحو تناول مقادير 
دون هذا الهد. 

واليوم يساور الباحثين شك قوي في 
أن تناول مقدار مناسب من الكلسيوم قبل 
السن الخامسة والتلاثين يقلل من 
احتمالات الاصابة بترقق العظم في 
المراحل اللاحقة من الحياة. 

ويشير الباحثون الى أن الجسم يمتص 
الكلسيوم الذي في الطعام أفضل مما اذا 
كان في شكل جرعات مكملة. ويقولون: 
"في امكانك أن تدخلي في طعامك مقدار 
وافرآة من الكلسيوم بطريقة فعالة 
ورخيصة. رشي مسحوق الحليب المجفف 
القليل الدسم على الصلصة والمرق 
والحساء. رشي الجبن المبشور على الخضر 
وداخل الشطائر. كما ان بعض أنواع الجوز 
والبندق والفستق واللوز والسردين وأوراق 
الخضر الداكنة واللبن والحليب القليل 
الدسم أو المقشود هي كلها مصادر جيدة 
الصحة الوطنية بتناول الكلسيوم في 
جرعات مكولة اذا تعذر تأمين المستويات 
الكافية منه في الطعام. ويقول الدكتور 
بيك: "ان مكملات الكلسيوم التي تصنعها 
شركات الادوية ذات السمعة الحسنة هي 
عمومآً سهلئة الامتصاص." لكن المكمل 
الذي يستعمل على أوسع نطاق: وهو 
كربونات الكلسيوم؛ لا يمخصه الجسم 
جيداً لدى بعض الناس الذين تجاوزوا 
السثين الا اذا أخذ مع وجبات الطعام. 

ويشدد الدكتور بيك على أن اللاتي 
يعانين أي مشكلة صحيةء خصوصا اللاتي 
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لهن تاريخ شخصي أو عائلي بالاصابة 
بخصى الكلى: يجب أن يتناولن الكلسيوم 
المكمل في اشراف طبيب. ويقول: 
"إقرأي التعليمات المرفقة بكل عناية 
العقار." ويحذر من أن ادارة الفذاء 
والدواء الامريكية وجدت مقادير ضثيلة 
عقارين مكملين للكلسيوم هما الدولوميت 
ودقيق العظم. 

وكشف الباحثون كذلك صلات أخرىي 
بين ترقق العظم وما نتناولة من طعام: 


ه الفيتامين "د". أنه ضروري 
لامتصاص الكلسيوم. والغذاء المتوازن 
والتعرض لنور الشمس أحياناً يكسبائنا 
مقدارآً وافرآ منة. ولكن مع تقدمنا في 
السن: تضعف قدرة أجسامنا على انتاج 
النوع الفعال من هذا الفيتامين. وبعد 
السبعين؛ استنادآً الى الدكتور بيك» قد 
أضعاف - مقدار الجرعة اليومية الموصى 
بها. ويضيف أنه ينبغي الا يتناول المرء 
الفيتامين "د" من دون اشارة طبيب لان 
تناول مقدار مفرط مند قد يزيد نسبة 
الكلسيوم في مجرى الدم. 


ه الكحول. قد تكون الكهول مضرة 
بالعظم بمقدار اضرارها بالكبد. والكمول 
لكنها تزيد من اهدار الكلسيوم. ويقول 
الدكتور كاناري: "لا نعرف تمامآ عند أي 
مستوى تؤدي الكحول الى اهدار 
الكلسيوم. ولكن حتى مقدار ٠٠١‏ سنتيمترآ 
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مكعباً منها يؤدي الى اهدارة وان بنئنسبة 
/ شيلة, " 


ه' الكافيين والنيكوتين. الكافيين 
مادة منبهة: وتناولها بمقادير كبيرة 
يعجل افراز الكلسيوم والمعادن الاخرىق 
من الجسم. ويؤدي النيكوتين كذلك الى 
افراز الكلسيوم من الجسم. وثمة قرائن 
تشير ألى أنه يعجل سن اليأس. 


التمرين. التمرين الرياضي بزيد حجم 
الكتلة-العظمية ويقلل من تناقصها. ولكن 
ليس معروفاً على وجه اليقين ما هو النوع 
الافضل او المقدار' الافضل من التمرين 
لتحقيق هذه الغاية. وممارسة الفولف 
وكرة المضرب والجمباز قد تكون مفيدة. 
ويقول الدكتور كاناري: "أي شيء يلقي 
عبثآ حركيآ على عظامك يكون مساعداً. 
فالمشي كل صباح وانتقاء البقالة من 
المتجر وحتى لي الذراع حركات تجدي." 


علاج تعويض الاستروجين. حين 
ينقطع الطمث ينخفض مستوى هرمون 
الاستروجين بحدة وتنخفض معد قدرة 
جسى المرأة على امتصاص الكلسيوم. 
وهذا يؤدي الى زيادة سرعة تناقص 
العظام. وأفضل طريقة لوقف هذا 
التناقص هي تعويض الاستروجين»: على 


أن يبدا مباشرة بعد انقطاع الطمث. 
وتصح هذه التوصية أيضاً على النساء 
اللوائي استؤصلت مبيضاتهن جراحياً. 
وتطرح المعالجة بالاستروجين مسألة 
الجدوى قياسآ الى الخطر. لأن هذا 
الهرمون يزيد قليلا خطر الاصابة 
بالسرطان في بطانة الرحم (بالنسبة الى 
النساء اللاتي استوؤصلت ارحامهن لا 
يحمل هذا العلاج أي خطر). ولكن مع 
ادخال هرمون آخر هو البروجستيرون يبدو 
أن خطر سرطان بطانة الرحم يتضاءل» 
ويتباطأ تناقص العظام بنسبة أكبر. ولا 
يعرف حتى الآن تأثير تضافر هذين 
الهرمونين على المدى الطويل. وهذه 
المسألة يقررها المريض مع طبيبه. 
ويقول الدكئور كاناري: "ان احتمال 
الاصابة بسرطان بطانة الرحى يبقى دون 
واحد في الجمئة نتيجة علاج تعويض 
الاستروجين. ولكن من دون هذا العلاج 
يبلغ خطر الاصابة بكسور الورك نسبة 
تزيد على 18 في المئة. كما ان الوفيات 
المتصلة بكسور الورك هي أكثر بكثير من 
الوفيات بسرطان بطانة الرحم." 
ويتفق الباحثون على أن ثمة حاجة الى 
معرفة المزيد عن داء ترقق العظم. ولكن 
بتطبيق المعارف المتوافرة يستطيع 
الملايين اثقاء تأثيراته المؤلمة. 
جون بيكانن -»- 


حجوح و 
أسئان الادب 


خاض أستاف الادب الانكليزي وأحد تلاميذه نظاشآ حادا حول أحد الكثاب فسأل 
التلميذ أستاذه هل قرأ آخر قصة لذلك الكاتب» فأجاب: "قرأتها؟ أني لما أدرسها بعد." 


ارق 


لبا ء 


- "المختار" مجلة مريمة ومتفائلة » تسلي من غير تجهيل وتثقف من غير وعظ وتفيد من غير 
أضجار. 

- "المختار" لإقراد عائثلتك مجلة انيقة لا يعترض تهذيبها حاجز. 

- "المختار" تزيد معارفك وتوسع آفاقك وتغنيك عن مطالعة عشرات الكتب والمجلات. 

للاشتراك في "المختار" املا القسيمة بخط واضح بالعربية أو الاجنبية» وارسلها بالبريد الجوي 

المسجّل (المضمون) مرفقة بشيك مسحوب على مصرف في نيويورك باسم "المختار من ريدرز 

دايجست”" بقيمد م١‏ دولاراآً أمريكياً هو بدل الاشتراك في ١:‏ عدداً من المجلة لمدة سنة» الى 

أحد العنوانين الآتيين: 
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و 1 5 اب 


ان يرما ينقذي هن دون الخروج بفكرة 
جديدة يشية ييحاً لم خشرق فيه الشيس 


يعلق عامل مرآة ثقيلة بعقيفة مثبتة 
في جدار. ويدور وامض ضوئي (فلاش) 
فيما أحد المصورين الهواة يلتقط صوراً 
في لقاء عائلي. ويدير طفل مقبضاً من 
البلاستيك الملون ويبتهج حين يدرك أنه 
صنع آله رافعة تعمل على أكمل وجهة. 

هذا العامل وذاك المصور وذلك الطفل 
استخدموا جميعاً مصنوعات صممها آرتور 
فيشر المخترع الالماني العبقري وصاحب 
المشاريع الذي يجمع بين صفتين نأدراً 
ما اجتمعتا في رجلء فهو الحالم والعملي 
في آن. 
أبدعه فيشر والمألوف لدى كل م من 0 


آرخور فيشر 


عليه أن يثبت برغيآ في جدار» بات شيكاً 
عاديا حتى ليخيل الى الناس أنه بين 
أيديهم منذ القدم. والواقع ان فيشر صمم 
هذا القابس الصغفير الذي يشبه رصاصة 
دقيقة مسننة الجوائب قبل /!؟ سنة. ومنذ 
ذلك الحين بيعت منه مليارات. والوامض 
الفوئي المكعب (عطنعط11985) كان 
السابق للمكعب الحالي الذي يسمح 
للمصورين بالتقاط أربع صور في تعاقب 
سريع وقد بيع منه عدد لا يحصى في 
قارات العالم الخشمس. 

ولكن أحب هذه الاختراعات الى قلب 
فيشر مجموعة الالعاب التي يركبها 
الاطفال وتعرف باسم "فيشرتكنيك". 
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آرثور فيشر 


وهي سهلة التركيب بحيث يستطيع طفل 
أن يصنع منها سيارة سباق أو رجلا آليآ أو 
"منحوتة" تجريدية وسوى ذلك . ويعتبرها 
القبراء أكثر الالعاب تنويراً للعقل في 
سوق الدمى. وهي غدت بالنسبة الى 
ملايين الاطفال جزءاً من هحياتهم كما 
القفز فوق الخطوط ولعبة الاغماءة 
(الغميضة) . 


صاهحب الحلول - قد يبدو الانتقال من 
القابس الجداري الى الوامض الضوثي ثم 
الى الالعاب قفزات منحرفة عن الهدف. 
ولكن يتضح منصطق الامور حين يتعرف 
المرء الى هذا الرجل. فالطفل لا يزال 
كامنآً في جنانه. آرثور فيشر رجل كث 
الحاجبين يضع نظارات طبية ويبلغ طوله 
(١1‏ سنثيمتقرا. ولا تفارق الضمكة 
شفنيهء فهو يضحك من نفسه ومن 
عجائب هذه الحياة وسخافاتها. وتلتمع 
عيناه حبوراً فيضرب رجله بكفه. 

ولد فيشر في "١‏ ديسمبر (كانون 
الاول) عام ١9١5‏ في قرية توملينفن 
الهادئة بين أشجار الصنوبر المخضلة في 
الغابة السوداء بألمانياء لأب امثهن 
الخياطة في تلك الناحية. وهو ورث ميله 
الى الميكانيك عن أمه التي أنجبت 
عائئتها أجيالا من المهندسين. وكان في 
طفولته يقضي ساعات وهو يلهو بتركيب 
مجموعة ألعاب أو صنع محرك بخاري 
صغير. 
كان يطمح الى أن يصبح سائق قاطرة. 
ولدى بلوغة السابعة عشرة من العمر 
بعدما ترك المدرسة الثانوية وعمل فترة 
كمتدرب لدى صناع اقفال» ذهب الى 
5" 


محطة القطار في مدينة شتوتغارت وفتشح 
الموضوع مع رجل يغطي السخام وجهه في 
شمرة قاطرة. وابتسم الرجل وقال للفتى: 
"أنصحك بالتخلي عن فكرة العمل كسائق 
قاطرة. ففي الشثاء تقاسي من البرد 
القارس وفي الصيف ثقاسي من الحر 
اللاهب وطوال أيام السئة يظل وجهك 
مغطي بالسخام الاسود." 

وبعد وقت قصير استدعي فيشر الى 
الخدمة العسكرية بصفة عامل صيانة. 
وفي غعمله نال اعجاب رؤسائه في ايجاد 
حلول عبقرية لمعضلات فنية بدت عاصية 
لكل حل. كان يصلح محرك طائرة بقطع 
غيار بديلة موقتة في برهة قصيرة فيتيح 
لها أن تتأهب للطيران ثانية. 

وبعد عودته الى قريته عام ١585‏ 
تزوج حبيبة طفولته ريتا. ولكي يقوم 
بأودهما عمل في اصلاح الاعطال 
الكهربائية وصنع قداحات كهربائية كان 
يقايضها بالخبز والبيض واللحم. 

وأعلن مصنع حياكة حاجتة الى شخص 
يصنع جهازآ يوقف النول كلما انقطع 
الخيط. واستعار فيشر مثقباً ومخرطة 
وصنع انموذجاً بدائياً في مشغل صغير 
استأجرة: واستخدم في صنع الملامسات 
الكهربائية نحاساآً استخرجه من قذيفة 
مدفعية قديمة. وبعد أسابيع قليلةٌ 
أصبح فيشر صانع مفاتيح كهربائية 
يساعده في العمل نحو 7١‏ عاملا. 


عبقرية البساطة - عام ١927‏ ولدت 
ابنته مارغو وأحب الوالدان الفخوران أخذ 
صور لها. لكن بيتهما كان مظلمة: 
والوامض الضوكي المتوافر في ألمانيا 


أنموذزجح خط تلميم هياكل السيارات. 


آنذاك من النوع البدائي الذي تشتعل فيه 
عبوة من المغنيزيوم على طبق معدني. 
وكان الامر يتطلب مهارة فائقة وحظآ 
حسنا لكي ينجح المصور في اشعال العبوة 
في اللحظة الني يعتق مصراع آله 
التصوير. ولذا صمم فيشر آلة مزامنة 
تعتق المصراع وتشعل العبوة في اللمظة 
عينها. وأصبحت براءة هذا الافتراع واحدة 
بين أكثر من أربعة آلاف أخرى سجلها 
فيشر. وفي العالم ١90٠‏ لفت نوع ممسن 
من هذا الوامض شركة "أغفا" الجبارة في 
ميدان التصوير. وهو كانء» قياساً على 
أجهزة هذه الايام» ضخماً وذا عاكسة من 
الالمنيوم في حجم صحفة الحلوى. ولكن 
في ذلك الحين لم يكن هناك ما يضاهيه؛ 
فطلبت الشركة من فيشر أن يزودها ٠١‏ 


مجموعة قوايس جدارية بلاستيكية وفولاذية . 


ألفآ منه على الفور و١٠١٠‏ ألف أخرى في 
غضون السنة التالية. 

استخدم فيشر كل العمال الذين أمكنه 
أن يجدهم في كوملينغن. وعمل الجميع 
ساعات اضافية» بما في ذلك أيام السبث 
والاحد لتلبية طلب الشركة. 
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المختار 


وظل فيشر يزود "أغفا" هذه الاجهزة 
طوال لام سنة. وكان يطورها لتغدو أصغر 
حجمآ وأخف وزناآ . وأخيرة عام ١571‏ حصل 
على براءة اشتراع وامضص هو سلف 
الوامض الحالي المكعب الشكل الذي 
يطرح بعد الاستعمال. وهو عبارة عن 
مجموعة مصابيح حول قاعدة دوارة ذات 
عاكسات في الداخل. وباع الاختراع الى 
شركة "أغفا" بهوكة ألف مارك 
ألماني (#). 

وازدهرت شركة فيشرء لكنه بشي بحس 
بضعف موقعه كمتعهد صغير ازاء شركة 
قوابس الجدران بموجب اجازة من شركة 
بريطانية. لكن تلك القوابس كانت كبيرة 
وهكذا تناقصت الكميات المطلوبة» فعمد 
فيشر الى تصميم قابس من النايلون 
أصغر حجمآ وله أسنان تنغرز في جوائب 
الثقب فيبقى القابس ثابتاً في مكانه 
سنوات عدة. 

واليوم ينتج مصنع فيشر ملايين من 
هذه القوابس يومياً في مثات الاشكال 
والاحجام. والمدهش بين هذه قابس 
الأمان "ريكون" الذي يتطلب ثقباً لا 
يتعدى قطره ٠؛‏ مليمتراً ومع ذلك يصمد 
كحت ثقل يبلغ ١5٠٠١‏ كيلوغرام. وهذا 
النوع استخدم في شتوتفارت لتعليق 
ألواح حجرية على واجهات مبنى من بضع 
طبقات. وينصح فيشر المخشرعين 
الطامحين: "لا تضيعوا وقتكم في صنع 
سفن فضائية متطورة؛ من الافضل لكم أن 
تصمموا شريط حذاء لا تنحل عقدتة على 
الدوام." 
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فبراير 
فيزياء للاطفال - ولدت مجموعة 
ألعاب "فيشرتكنيك" قبيل قعيد الميلاد 
عام ١954‏ بينما كان فيشر يستمحم في 
الصباح. وكان تملكة القنوط من أصناف 
الهدايا التي يقدمها الى زبائنه لمناسبة 
عيد الميلاد عامآ بعد عام من تقاويم 
ومفكرات وأقلام. فقرر أن يبدع شيئاً 
مختلفاآ يقدمه اليهم هدية يأخذونها الى 
منازلهم ويهدونها الى أطفالهم. وفي 
دقائق نضجت الفكرة في رأسه: مجموعة 
مكعبات من البلاستيك ذاتك أخاديد 
ونتوءات تلصق الواحدة بالاخرى في أي 
الاخاديد وألواهماً وعجلات. وهكذا أصبح في 
الامكان تركهيب القطع في أشكال لا 
يحصرها عد. 

أول انتاج سنوي من هذه الالعاب قدم 
هدية الى مؤسسة خيرية لرعاية الاطفال 
المعاقين. وفضلا عن مساعدة المعاقين 
على تطوير قدرائهم في استخدام 
أيديهم2» استهوت هذه الالعاب الاطفال 
الى حد جعل فيشر يفكر في انتاجها 
تجارياً, 

واليوم تبيع الشركة أكثر من نصف 
مليون مجموعة سنوياآً في ١75‏ نوعآ تضم 
ما مجموعه ١0٠١‏ قطعة مختلفة. ومعظم 
القطع يستخدم في أكثر من غرض؛ 
وجميعها يتآلف بعفضه مع بعض. والى 
المحركات والعجلات هناك مفائيح 
ومضخات وأجهرة قيادة وصمامات. 
وعشرات الاجزاء الاخرى لاجهزة حركية 
ماكية وهوائية والكنرونية. وتقدم 


(#) الدولار الامريكي يساوي اليوم نهو 0غ" مارك. 


الال 


المجموعات كل ما يحتاج اليه الطفل 
لصنع انموذج سيارة أو جرس انذار أو 
سيارة اطفاء وأي شيء يمكن أن يحلم به. 

وهناك مدارسص عدة تستعين بهذة 
الالعاب لتعليم الاطفال المبادىء 
العلمية. ففي هيدلبرغ مثلا طلب من 
أطفال في التاسعة أن يصنعوا عربة ذات 
عجلات يمكنها أن تقطع أطول مسافة في 
خط مستقيم بعد أن تنحدر على لوحة 
خشبية مائلة. وكانت الفغاية تعليم الاولاد 
هبد الاحتكاك في الفيزياء. 


اشراقة الرئيس - منذ ولادتها نالت 
ألعاب "فيشرتكنيك" جوائز عدة في 
أنحاء العالم بما فيها "أوسكار الالعاب" 
في فرنسا وجاكزة "شبيل غوت" الالمانية 
من "اللجنة العاملة على الالعاب الجيدة". 
وبين الاشادات التي يعتز بها فيشر 
كثيراً اطراء جاءه من فرنر فون براون 
راعي برنامج الفضاء الامريكي. ففي العام 
4 أرسل فيشر مجموعة من ألعابه الى 
بيتر ابن فون براون كهدية لمناسبة عيد 
الميلاد. وكتب اليه العالم الشهير: "لقد 
تفهت جميع هدايا الميلاد الاخرى ازاء 
هدبتك غير العادية." 

ولا يقتصر هوى هذه الالعاب على 
الاطفال. فالقطع مصنوعة بدقة متناهية 
- حتى ؟ في المئة من المليمتر - بحيث 
أضحت تستخدم لصنع نماذج لآلات 
ومصائع . وفي مونشنغلادباخ صنعت شركة 


آرثور فيشر 


'" دك شرمان" للمعدات أنموذجآ دقيقآ لخط 
تجميع تبلغ كلفته 0" مليون مارك 
ألماني. وصممت شركة "أودي" في 
السيارات بمجموعة من ألعاب فيشرء كما 
صنعت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات 
وشركة +1818)0» في هبدلبرغ نماذج 
لخطوط النقل. وفي أليسوند بالنروج 
صنعت "مسوروع رومس دال 
انجنيوروغسكول" انموذجين طبق الاصل 
لمصعد ورجل آلي. 

وعلى رغم نجاحه ظل آرثور فيشر رجلا 
قنوعا. انه يقطن بيتاً متواضعآً يبعد ٠٠١‏ 
متر فقط عن مصنعه. ومن الرفاهيات 
القليلة التي يتمئع بها سكة قطار بخاري 
صغير أقامها في جوار مركز أبحاث 
الشركة الذي شيد حديثآ . وهو يقضي جزءاً 
كبيراً من وقت فراغةه مع أحفاده على متن 
ذلك القطارء فيحقق حلم طفولته بأن 
غدا الجميع سود الوجوة وفي منتهى 
السعادة. 

واليوم يدير ابنه كلاوس الشركة: الا أن 
آرثور لا يزال رئيساً لمركز الابحاث. ففي 
عرفه أن أي يوم ينقضي من دون الخروج 
بفكرة جديدة يشبه يومآ لم تشرق فيه 
الشمس. وبقول أحد مساعديه: "حين 
تشرق أسارير رئيسنا ندرك أنة هبط علية 
الهام جديد." 

كريستوفر ماثيوس ه 


ومسسعت مص ملستسي 


الفرح أقوى من السعادة. وأذا كانت السعادة حصيلة كسب وفتي» عالفرح هو النور 
الذي يملأنا على الدوام ايماناً ورجاء ومحبة. 
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ْ 0000 5 2 ع هم هه) 
في العنابة الفائقة 
آثار الاكروبول التى وقعت ضحية الانسان 
تعاد اليوم الى سابق جلا 


في أواثل العشرينات من القرن 
التاسع عشر عند بدء حرب الاستقلال: ثار 
اليونائيون على الاتراك المذين حكهوا 
بلادهم قرابة أربعة قرون. وبعد قتال ضار 
لجا الائراك الى قمة الاكروبول»: تلك الكئلة 
الصخرية المطلة على سهل أتيكا. وهناك 
تحصنوا في كنف البارتنون الذي بني في 
القرن الخامس قبل الميلاد ثتكريما 
شفيعة المدينة أثينا. وهذا الهيكل 
يعتبر أعظم عمل هندسي كلاسيكي 
اغريقي ورمزآ حقاً للمدنية والديموقراطية 
في العالم الغربي. 


الاتراك في يأس. ذخيرتهم نفدت, 
فشرعوا يجردون جدران المعبد الرخامية 
لنزع الصفائح الرصاصية التي تكسوها 
عن الاوتاد المعدنية القديمة. وكانت هذه 
استراتيجية ممتارة غير مقصودة ذعر لها 
اليونانيون فطلبوا وقفاآً فوريآة للنار. 
والذي أذهل الاتراك أكثر أن اليونانيين 
بعثوا الى الاكروبول بامدادات حربية 
سخية. وبعد ذلك أستؤنف القتال. 


الاكروبول المرتفع ١٠م‏ مترأ فوق سهل أتيكا كان 
موضع اجلال الاثينيين منذ غابر الازمنة. واليوم' 
بعد 0" قفزناً من التفتث والهزات اارضية 


والانفجارات والامطار الحمضية بقي المبارثنون (الق 
النقت” ( فنتصيا عقف عتئة الاطلاا. 


المختار 


واليوم عاد الميونانيون الى الكفاح من 
أجل صيانة الاكروبول وتحفه الكلاسيكية 
العظيمة الاربع: البارثنون» والاركثيوم» 
وهو هيكل صغيرء والبروبيلاياء وهو مدخل 
خلاب» وهيكل صغفير لطيف. 

وأخذت الحكومة اليونانية على 
عاتقهاء بجهد طموح يكلف ملايين 
الدولارات ويقنضي عقداً من الزمن؛ ترميم 
'البارثنون الذي أصبح بعد خمسة وعشربين 
قرنآً في حال عليلة جدا. فعبر السنين 
تضررت حجاره وأعمدته الرخامية من جراء 
الحروب وتشققت نتيجة النيران اللاهبة 
وتزعزعت بتأثير الهزات الارضية. ومنذ 
أواسط الفخمسينات أحدث فيها تلوث 
ألهواء تأكلات مخيفة. 

وربها أسوأ من كل ذلك ما عانكه على 
بدي المهندس اليوناني نيقولاس 
. بالانوس الذي كان شفوفا بآكار الاكروبول 
فقضي السنوات الاربعين الاولى من هذا 
القرن في محاولة تحصين البارثنون 
والاركثيوم هد عاديات الزمن. 

وفكك فسواً كبيراً من أجراء هذين 
الاثرين وأعاد جمعه مثبتآ حجارة بأطواق 
ومساميرء لكنه استعمل لسوء الحظ فولاذا 
خاماً, وتضخمتك كلك الاطواق والمسامير 
بفعل التأكل خلال أربعين سنئة: فكانث 
النتيجة أن تهشم الرخام الذهبي 
المقتطع من جبل بنتليكون الشهير 
برخامة. 

لكن اليونان الآن هي في صدد اصلاح 
العطل. وبعد عشر سنين من الجهد الخلاق 
الدقيق أصبح ترميم الاركثيوم قريبآ من 
النهاية؛ وبدأ العمل في البارثنون وهو 
أصعب المهمات وأدقها. 


فبراير 
أحجية الصورة المقطعة - كلمة 
"أكروبول" (0115م30020) اليونانية شعني 
تشييد البارثنون بزمن بعيد كانت تلك 
القمة الصخرية الاثينية قلعة دفاعية 
ومحرابآ. وعام 28٠‏ قبل الميلاد حوّل 
الجيش الفارسي المعابد والنقوش 
والكنوز الفنية أنقاضآ. ولكن بعد عقود 
قليلة استيقظ العالم الاغريقي على عهده 
الكلاسيكي الاكثر اشراقاً في تاريقه, 
فانطلقت فكرة الديموقراطية وظهرت 
أخينا مديئة ذات سلطان طاغ في حلف 
دول الاغريق. وازدهرت الفلسفة والفنون 
فكان عالمها جديدآ ولكنه اقنضى مجداً 
يثوجه. 

كان الجواب: البارثنون» وهو الهيكل 
المشيد تكريماً لاثينا بنث رفس . واشترك 
في بناثه ثلاثة موهوبين: بيريكليس حاكم 
اليونان الحكيم الذي أجاز المشروع, 
وصديقه فيدياس أشهر نحاتي العالم 
القديم الذي أشرف على البناء وصمم 
النقوش» وإكتينوس الذي أبدع البناء 
الرخامي المتناسق الذي لا بزال مبعث 
وحي للمصومين الحديثين. 

المهندس المشرف على الترميم هو 
مانوليس كوريسء؛ (لال عاما). وهو رجل 
حيي دمث ناحل الجسم تحوط عينيه 
خطوط نتيجة تعرضه للشمس ساعات 
طويلة. وليس في العالم أحد سواه يفهم 
البارثنون كما يفهمه هو. أنه قاس كل 
سنتيمثر من الهيكل ووضع لائحة بكل حجر 
ونقب عن كل ما كتب حوله في قصاصات 
جمعها من مثات المصادرء؛ لأن ما كتبه 
البناؤون لم يبق منه شيء. 


رثا ,(84" #قطماة0/مطاتقامة8) اممابوع تنم ممومقمممه .مماواقا رمه برط 1984 6 
0 1016 .اتن بأققع لموترقت ,ك8 ملروزعالا مموينة 7 برقلا ومتطعااطنام #امصابوعم بزط مقطو|انانام 
ظهمزلمه8. ,هااا اا اوممءلا لمقدءاظ :ممغوم 
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أهم الادلة يأتي من الحجار ذاتها. 
الشقوق العميقة في العمودين القائمين 
في منتصف الواجهة الغربية تحذث عن 
عضادات الابواب الخشبية التي أحرقها 
البرابرة التوتونيون في القرنين الثالث 
والرابع. والتغير الخافت في لون الرخام 
يحكي عن تحرك الحجار بفعل الزلازل 
اطباق الطعام والظاهرة على الاعمدة 
(أهل البندقية) التي كانت تطلق من 
منحدرات التلال المجاورة في القرن 
السابع مشر 

هذه القنابل كانت مقدمة لنكبة 
موروسيني. وكان فرنسيسكو موروسيني 
حاكم البندقية قاد جيشأً وحاصر الاكروبول 
عام .١141/‏ وا علم أن الاتراك جعلوا 
البارثنون مخزناً لذخيرتهم أمر بقصفه, 
لكن القنابل لم تقو على اختراق السقف 
الرخافي الكثيف. غير أن قنبلة وأحدة 
نفذت من كوة ففجّرت البارود واندك 
السقف بكامله وتحطمت غالبية الجدران 
الداخلية وسقط عدد كبير من أعمدة 
الجانبين الشمالي والجنوبي. وفي لحظة 
تحول ذلك الهيكل أنقاضاً. 

وسيجرى الترميم طوال السنين العشر 
المقبلة على مرحلتين: علاجية وترميمية. 
في المرحلة العلاجية ستهدم الحجار التي 
عالجها بالانوس وتبدل بمساميرها 
وأطواقها الفولاذية المتأكلة مشابك 
جديدة مصنوعة من معدن التيتانيوم 
المقاوم للتأكل. أما الاجزاء الرخامية 
المفقودة فسيؤتى بمثلها من الجبل الذي 


الاكرويول 


وفي المرهلة الثانية سيكون العمل 
أشد اثارة. فالحجار التي تكنائثرت حول 
البارئقنون: وعددها يقارب الألف: ستعاد 
الى مواضعها الاصلية التي يعرفها 
كوريس بالتحديد. وهو يقول: "ان هذا 
العمل يشبه أحجية الصورة المقطعة. 
ولكن لا صورة هناء ولا القطع كلها في 
متناول اللاعب.” 

واذا كان جمع قطع غير كاملة لاحجية 
مضى على نشوئها 0" قرناآً لا يعتبر 
تحدياً قويآء فكيف بتحريك صخور يزن 
الواحد منها أكثر من عشرة أطنان؟ لقد 
ساعد كوريس على تصميم رافعة تنشل 
أكثر من ١٠‏ طن أي بريادة طن واحد على 
وزن كبرى عتبات البارثنون. وركبت هذا 
الرافعة على قضبان سكة حديد فوق أرض 
الهيكل على بساط من الرمل والاسمنت 
والخشب. وللرافعة بكرات متينة لف 
حولها شريط فولاذي اثنتي عشرة لفة, 
وبها تعاد الاعتاب والحجار الى مواضعها 
الاصلية. 


الأحماض الآكلة - الاركثيوم الواقع في 
الجهة الشمالية من الاكروبول كان صالحاً 
السنوات السبع الماضية فكّك حتى 
أساسه ونظف من الحديد تماما ثم جُهْر 
بمعدن التيتانيوم وبقطع رخامية جديدة 
وأعيد بناؤة من دون خسارة قطعة صغيرة 

واحدة. 
أكثر من 7٠١‏ قطعة رخام وألوف 
الاجزاء الصغيرة انزلت من الاركثيوم. 
وقبل تحريك أي منها كان العلماء 
يفتشون عن مسامير بالانوس الفولاذية 
إزف 


عاملان يشتغلان بقطع الرخام الجديدة وسقالة 
البناء وراءهها . 


بواسطة جهار اشعاعي شديد الفاعلية 
يعمل بنظائر الكوبالت. ويُنزع الحديد 
والصداً بأدوات خاصة ومواد كيميائية 
تذيب الرواسب الدقيقة المستعصية, ثم 
تبدل بالمسامير القديمة مثبتات من 
المعدن الجديد المقاوم للتأكل أكثر من 
الفولاف المقاوم للصدً بخمسمئة مرة. 

الرخام الجديد والقديم المجموع جنبآً 
الى جنب في جدران الاركثيوم يشكل 
تلرشبعآ حجريا. ٠‏ ومع الوقت تتمارج الالوان 
بحيث يصفرٌ الرخام الجديد ليصبح 
بالتألق الدافىء الذي اشتهرت به آثار 
الاكروبول. ولم نجر أي مهاولة لتمويه 
الحجار؛ فكل واحد منها وسم بتاريخ نحته 
فجاءتث:؛ كما قال أحد النحاتين؛ نموذجاآً 
أميناً لعلم الآثار. 

ولكن ثمة مشكلة حجبت الجهد الذي 
ذ7؛1 


شم به الترميم هي أجواء أثينا الحمضية. 
فبعدما كان هواء المدينة يعتبر أنقى 
هواء في العالم اذا به اليوم يغدو شديد 
التلوث» أن نصف سكان اليونان 
تقريباً يعيشون في أثينا وضواحيهاء 
وأكثر من ٠‏ في المكة من صناعات البلاد 
قائمة هناء اضافة الى نحو ١٠م‏ ألف 
سيارة تجوب طرق العاصمة يوميآ مما 
يجعل الزوار في حال تذمر. ونتيجة ذلك 
يفطي الاكروبول ضباب سام مرثي مكون 
من كمبات كبرى من ثاني أوكسيد 
الكبريت وأوكسيد النيتروجين ومركبات 
الهيدروكربون وهباءات أخرى. 

أما العاملان الرئيسيان المسببان 
للتأكل فهجما ثاني أوكسيد الكبريث 
وأوكسيد النيتروجين» ومتى امتزجا بالماء 
تحولا مطرآً أها اذا امتكزجت 
الرطوبة المنفخفضة بثاني أوكسيد 
الكبريت فذلك كاف لبدء عملية التكبرت 
التي تهؤل الرخام ذرورا جبسيآ. والجدير 
بالذكر أن البيئة البحرية العالية الرطوبة 
كالتي في أثينا فاسية لا ترهم. لذلك 
سنت الحكومة قوانين تشدد على الا يُحرق 
سوى الوقود الذي يحوي نسبة منخفضة 

من الكبريت» كما انها تثني المواطنين 
عن استعمال السيارات الخاصة. لكن ثمة 
حدوداً لما يعمله الاثينيون. 

وكأن مشكلة الجو لم تكن كافية فاذا 
بعامل تفتت يظهر في آثار الاكروبول 
تثبت منه عالمان ايطاليان عام 1918. 
هذا العامل هو بكتيريا (جرثومة) تعيش 
على الرخام وتتفذى بالكبريت الذي في 
الهواء. وهي تحفر تقوبآ صغيرة في 
الرخام تسهل على المركّبات الكيميائية 


الأكروبول 


الحمضية اختراق الصخفر بسرعة غير 
عادية. ولانقانف المنحوتات من هذه 
البكثيريا رشها الايطاليان بعقار 
يستعمل عادة لمعالجة اعثلال الجلد 
البشري. ويقول تيودور سكوليكيدس 
أستانى الفيزياء الكيميائية في الجامعة 
التقنية الوطئية في أثينا وعضو لجنة 
صيانة آثار الاكروبول: "البكتيريا موجودة 
في كل جزء من الآثار." 

لا جواب الى الآن. 

المهنحوتات التي عولجت وضعت في 
صناديق زجاجية في متهحف الاكروبول 
حيث طوقت بالنتروجين لمنع ازدياد 
التفنت. وموقتآً يبحث سكوليكيدس 
وزملاؤه عن طلاء متقن يفضل أن يكون 
مادة شفافة تمنع التأكل وتقاوم 
البكتيريا من دون أن تغير المظجر 
الخارجي لاي من الآثار. 

وفي هذه الاثناء يسير العمل جاداً. 
الذين يرممون الآثار يقفون أنفسهم على 
ما هو أبعد من طموحهم واعتزازهم 
المهني: على الايمان بأن لا شيء في 
العالم يستطيعون تطبيق مواهبهم عليه 
أهم من هذا العمل. 


في 2" فبراير (شباط) ١58(‏ قبيل 
الحادية عشرة ليلا وقعت في أكينا.هزة 
أرضبية بلغت قوتها ست درجات وثمانية 
أعشار الدرجة. وان تعرقل السير واستولى 
الرعب على الناس ارتقى كوريس درجات 
الاكروبول المبللة بالمطر فوجد سلما 
ومقياسآً شريطياً وبقي بضع ساعات 
يتفحص البارثئنون آخذاً قياسات دقيقة 
ومقدرآ الخسارة ومتجاهلا احتمالا قوياً 
بحدوث هزة أخرى. 

وبينما هو كذلك اذا بهرة أخرى تقع, 
لكنها كانت أخف من الاولى. قفصعد الى 
أعلى البارئنون لبيرى ما اذا كان توازنه 
اإختل. ولما تأكد من أن كل شيء سليم 
أبلغ ذلك هاتفياً الى عدد كبير من أعضاء 
لجنة الترميم. 

أما رئيس اللجنة جورج ميلوناس 
البالغ من العمر 67 عاماً فقال: "كانت لنا 
جميعاً ليال في الاكروبول لم ننمهاء لان 
المسؤولية كبيرة جدا. نحن لا نريد نتائج 
تدوم عشرين سنة أو ثلائين فحسبء؛ بل 
نريد أن نتثبت من دوامها مثتين أو 
ثلاثمثة سنة. وهذا ما يجب أن نكون نحن 
منه متأكدين." 


طوني ليشون « 


كان حيّوب فنى خجولا جد . لذلك هش اصدقاوؤه حين قال لهم انه سيقابل فتاة. وبعد 
ساعة امضاها استعداداً انصرف ليعود بعد نصف ساعة. فبادره احد اصدقائه: "هيا 


اخبرنا ما حصل." 
- إنه لأمرٌ عظيم حقاً! 
"وهل رأيتها؟" 


- بالتأكيد رأيتها . وأؤكد لكم انها كانت هي أيضآ رأتني لو لم أختبىء خلف سياج. 


لن 
نف 


تربية البطريق 


أضخم طيور البطريق المائية حجماً هو 
"الامبراطور " الذي يعيش في القارة 
القطبية الجنوبية. ومن العسير جداآ 
دراسته: إذ ان ذلك المكان هو أشد 
مناطق العالم صقيعاً وتعرضاً لهبوب 
الريح. والحرارة هناك قد تسقط الى ما 
دون 148 درجة مثوية تحث الصفر. لذلك 
حاول فريق من العلماء في كاليفورنيا 
تربية عدد من طيور البطريق لأهدافهم 
الاختبارية. ونجح مسعاهم بعد عقد من 
الزمن. 

والفضل في نجاحهم يعود أكثر ما يعود 
الى دمية هي عبارة عن كلب كبير خشي 
بالاسفنج واتخذ بديلا من الأم. وصغار 
البطريق الامبراطوري في القطب 
الجنوبي تستريح على أقدام أماتها 
مستجدة الدفء والأمان. وقد خدم 
الكلب - الدمية هذه الفاية على خير 
وجه. وبات العلماء يحملون البيض عوضاً 
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الفراخم من القارّة المهجورة, 
ويباشرون تربية البطريق منذ خروجه من 
القشرة. 

مجلة "ناشونال وايلدلايف" 


ضراقب متافرة 

تلقت جمعية هونغ كونغ الفيلارمونيّة 
رسالة من مصلحة الضرائكب تطلب 
تفاصيل عن حفلات أقامها 
المستعمرة عدد من الموسيقيين الزؤار, 
وهم يوهان سيباستيان باخ وجيوفاني 
بوتيسيني وكميل سان سانس وجاك 
ايبير. ويبدو أن مسؤولي الضرائب 
حصلوا علي الأسماء من ملضقات 
دعائشية. ولا شك :في أنهم جهلوا بعض 
المعلومات المهمة؛ وهي أن ايبير فى 
عام ١57‏ وسان سانس عام (59( 
وبوئيسيني عام ١489‏ وباس - أراح الله 
روحة - عام ١‏ 6ل (, 

لسن . القس. 


كل صباح في التاسعة ترفع أربعة ألواج 
كبيرة سوداء في مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيلية. وقد سمببت هذه الالواح 
"أكتب ما تشاء"؛ وبيدعى سكان المدينة 
الى تناول الطبشور وكتابة ما يبريدون 
على هذه الالواح بجا فيها الملاحصظات 
الشخصية والشكاوى والتعليقات 
السياسية فضلا عن الشعر. 
وهذه التجربة الناجحة كانث الرد الناجع 
لسلطات المدينة على كاتبي الشعارات 
الذين دأبوا على تشويه جدران الابنية 
الحكومية ومعالم المدينة على نهو مرمع 
بكتابة الشعارات عليها بالطلاء 
المرشوش. 
ويقول رئيس البلدية مارسيلو النكار أن 
المدينة كانت تتكبد نحو 0:١‏ دولار 
شهريةً لمحو هذه الكتابات. ويقر بأن 
السلطات قررت أن تعالج المشكلة 
بعدما بدت وكالات الاعلان حملة دعائية 
للفت الجمهور الى هذه المناظر البشعة. 
والآن ترفع هذه الالواح يوميآ وبالتناوب 
بين قطاعات المدينة. 

وكالة "أسوشيتد برس" 


بعضهم يقول انها سخافة:» لكن الطريقة 
التي لجأ اليها سكان بلدة غرنزنغ احدى 
ضواحي فيينا عاصمة النمسا لتخفيف 
سرعة القيادة: أقل ما يقال فيها انها 
مستغربة. فعندما وجد السكان أن 
الغرامات واشاراث السير والمراقبة 
بالرادار لم تجدء أخذوا يستخدمون رفوف 


الاوز مع راع لها يقودها ذهابآ واياباً 


سرعة السيارات. 
ويقول فرائز هنغل وهو صاحب حانة: 
"بعض السائقين يفضبون: لكنهم 
يخففون سرعتهم. وسنتابع هذا 
المشروع ونزيد عدد الاور. أنه الحل 
الافضل: رخيص وبسيط وفاتن." 

أنك. 


العلم في مالي 
يتجمع القرويون بانتظام في أنماء 
مالي بافريقيا الغربية لسماع صوت 
ويفترح الاجابة عنها ويدعو الى البحث 
فيهاء وذلك بواسطة آله تسجيل. هذه 
الندوات المسجلة تقدم نظريات عصرية 
في الصحة والزراعة والطاقة وسواها 
وتحافظ على الكراث الثقافي للشعب. 
هذا البرنامج الذي تنظيمه الهيئة 
الوطنية المالوية للفنون والثقافة 
بالتعاون مع منظمة التربية والعلم 
والثقافة التابعة للامم المتحهدة 
(الاونيسكو) يوفر وسيلة لتثقيف 
الشعب الذي تبلغ نسبة الامية فيه 5١‏ 
في المكثةء وذلك من طريق تعزيز التراث 
الشفهي في الاتصال والتعلم. 
وتقول الفيا رستريبو المستشارة الفنية 
السابقة في هذا المشروع: "أعظم 
تشجيع لنا جميغآ كان ادراك هؤلاء 
الناس أنهم يستطيعون أن يتعلموا وان 
يكونوا غيسر قادرين على القراءة 
والكتابة. ويتلقى الاطفال أساساً للتعلم 
في المستقبلء أما الكبار فتتاح لهم 
فرصة أخرى فاتتهم من قبل." 
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أننسش. 


الا 


في يونيو (حزيران) 1985 وفي حغور الركبس الفرئنسي فرنسوا ميتران أزاح ولي عهد 
بريطانيا الستار عن لوحة بروئزية علن اجرف بعلو مثة حر شرب قرية برونفال في 
مقاطعة النورماندي الفرنسية على بعد ١5‏ كيلومترآ شمال مدينة الهافر. وأحيت 
الحفلة التي حضرها ألف شخص» ذكرى غارة جوية نفذت قبل أربعين سنة ووصفها 
الاهير بأنها واحدة من أخطر عملبات الحرب العالمية الثائية. 

بعيد منتصف ليل 8؟ فبراير (شباط) ١515‏ هبط 115 رجلا في برونفال. وهنا قصة 
أحدهم . 


"هكذا اذآ أيها الرقيب كوكس" قالها مخاطبد؛ فاتخذ وضع التأهب مدهوشاً 
العميد في سلاح الجو فيكتور تيت بعذوبة وقال: "لا يا سيدي." 
مريبة» "لقد تطوعت لمهمة خطرة." وظهر العجب على العميد مدير الرادار 
والرقيب تشارلز كوكس (58 عامآ) في سلاح الجو الملكي وقال: "غريب هذا. 
ميكانيكي اتصالاتك في سلاح الجو ان اسوك مدرج بين المتطوعين." وساد 
الملكي. وهو لم يكن يعلم شيئاً عن صوث مربكء ثم تابع: "حسناء هل تريد أن 


4 بزمه؟ قوواط .ووسوالا أاعهت :جرمائهرأةقن اا 


تتطوع؟ لا يمكنني أن أخبرك مأ هي 
المهمة: لكنني أعدك بفرصة لا بأس بها 
في النجأة." 

كان كوكس القصير الناحل يعمل في 
حياته المدنية عارض أفلام سينمائية 
وهاوياً للراديو في بلدة ويزبيتش الريفية 
بمقاطعة كمبريدجشاير. وهو التحق بسلاح 
الجو عام ١98٠‏ حين كان الناجحون في 
الامتحان التقني بالراديو يتقاضون خمسة 
شلنات يومهاً بينما يدفع للملتحقين 
العاديين شلنان. 

أما الان وقد استدعي بسرّبة الى لندن 
من موقع الرادار الهادىء في شهمال 
ديفون: فها هم يطليون منة ان يصبح 
بطلا. ولم يكن لديه من الوقت ما يزن فيه 
الحسنات والسيئات»؛ فالعميد لا يزال في 

ولكي يضع حدآ للموقف الحرج بأي ثمن 
قال: "حسئاً يا سيدي»؛ انني أتطوع." 


المغامرة - بعد أربعة أسابيع طالعت 
كوكس أولى دقائق الظلام من ليلة /"؟ 
فبراير (شباط) ١547‏ وهو يغني "وردة 
ترالي" لتسعة رجال من كتيبة المظليين. 
وهم جلسوا في الهيكل المعدني البارد 
لطائرة مقاتلة من طراز "ويتلي" متوجهة 
الى فرنسا التي يحتلها النازيون. وكان 
كوكس منذ قابل تيت رقي الى رتبة رقيب 
جوي وطار في رحلته الجوية الاولى وأدى 
ثماني قفزات تدريبية بالمظلة وركض 
كيلومترات وغطس في مياه البحر 
الثلجية لركوب زوارق الانزال. 

وأطلقت نيران المدفعية المضادة 
للطاكرات بلونين أحمر وبرتقالي فيما 


طائرة الويتلي: وهي واحدة من اثنتي 
عشرة طائرة تحمل كل منها ١١‏ رجلاء 
تطير على علو منخفض فوق شاطىء 
النورماندي. وراقب كوكس خمسة رجال 
وهم يقفزون» ثم وجد نفسه مترجحاً في 
الهواء» وحط في التلج الكثيف على رأس 
كلسي فوق قرية برونفال. 
وتبعه في الهبوط صندوق معدني فية 
حقيبة تحوي قواطع ومفكات طويلة 
ومطارق وأدوات أخرى لانجاز العمل الذي 
جاء من أجله. وفيما راح أكثر من مئة 
مظلي يشغلون الالمان كان كوكس 
يسرقهم2ء يعاونه ضابط وأربعة من 
مهندسي السلاح الملكي. 
طرأت فكرة الغارة على برونفال عندما 
رأى الدكتور ريجنالد جونس مساعد مدير 
الاستخبارات في سلاح الجو صورة 
استكشافية لشاطىء النورماندي تظهر 
مدفا في شكل اسطوانة كهربائية بلغ 
قطرها نحو ثلائة أمتار. انه تجهيز راداري 
بعدي الانوار الكاشفة والمدفعية 
الالمانية المضادة للطائرات مما يوقع 
فسائر في سلاح الجو الملكي. وبعد جهود 
مضنية من الاستطلاع العلمي عرف جونس 
وزملاقه الكثير عن المرادار الالماني. ولكن 
اذا هم سرقوا الجهاز: كما أوصى جونس» 
فَانّ فحصاً دقيقاً له قد يكشف لهم أفضل 
وسيلة لشله أو تزويده معلومات خاطثة. 
وكان الموقع على قمة الجرف؛ وهناك شق 
كبير في الارض يؤدي اليه من الشاطيء 
تحتهة. وأشار جونس باصبعه الى الموقع 
في الصورة: "في امكاننا الوصول اليد." 
وهكذا : في الخلج المضاء بنور القمر 
خلف تلة غير عالية» جثم كوكس غارقاآً 
اف 


المختار 


في مغامرة من النوع الذي شاهدة عشرات 
المرات على الشاشة الفضية من حجرة 
تشغيل آلات العرضش. 


التنفيذ - بدا المشهد مألوفاً جدآً وقد 
درسه كوكس على نموذج من عجائن الورق 
خلال التدريب. وكان رادار "اسطوانة 
النار" في العملية التي اطلق عليها 
الاسم الرمز "هنري" قائمآ قرب حرف 
الجرف على مسافة تقل عن ٠٠١‏ مثر. 
وعلى بعد حوالى ١0١‏ مترآ في البر لاح 
بيت كبير. وفي الغابات وراء البيت عدد 
من مباني المزارع عرفت باسم "لا 
بريسبيتير" أقام الالمان فيها مقرًا. وراح 
كوكس والمهندسون الخمسة يراقبون 
المظليين وهم يتحركون فوق التلج في 
ثلاث مجبموعات للهيمنة على 


شهراهر 
لا بريسبيتيرء وتطويق البيت واخضاع 
حراس هنري. 


ودوى صوت صفارة عكر السكون. انه 
أمر الهجوم من الرائد فروست وقد أقنحم 
البيث. وغلى طلقات رشاشات "سكن" 
ركض كوكس والمهندسون صوب الارض 
الوعرة وهم يلعنون ثقل العربة التي 
ألقيت من الجو: وهي صندوق ذو عجلات. 
وما ان وصلوا الى هنري حتى فتحت نار 
المدافع الرشاشة من لا بريسبيتير. 

وفيما مفك البراغي يدور بين أصابع 
كوكس لاحظ أن الجهاز مصنوع من اجزاء 
تنتداخل آلياً فيسهل ابدالها وارسالها الى 
المصنع للتصليح. وهو نظام سهل مهمته. 
وفي الوقت نفسه سجل الجزء الآخر من 
تفكيرة أن الرصاص الحقيقي لا يئن كما 
في الافلام. انه يهمس وهو يمر متخطياً 


١ 


أذنيه. انه صوت سيظلٌ قادرآ على تذكره 
وتقليدة حتى أليوم الاخير في حياتة. 

أمل كوكس ان بدزع الاجزاء سليمة؛ 
لكنّ جنديآ قتل وجرح آخرون. وراحت 
الاصوات تتعالى مطالبة الفريق بالاسراع. 
ومضى كوكس في عمله. آما الاجزاء التي 
كان عليه أن يتركها فقد راح مهندس 
ينتزع منها صفائح معدنية تحمل الارقام 
التسلسلية وتواريخ الانتاج2» وهي تدل 
على عدد الاجهزة المنتجة في شهر. 

وكان ججاز الارسال» ذو الاهمية 
الكبرى» مثبتاً ببراغ في تجاويف عميقة. 
فقال كوكس لكبير المهندسين: "ان اطول 
ما لدي من مفكات البراغي لا يصل 
اليها." وراها يترجحآن معاآ على ساعدي 
الجهاز فيما مضى مهندس يخلخل الجهاز 
بعتلة (مخل) حتى تخلع. ش 

واشتدت نار بنادق الالمان وغدت أكثر 
تصويباً. وتراءت على الطريق من الهافر 
أضواء آليات تحمل تعزيزات. وبعد مضي 
"٠‏ دقيقة من الدقائق الثلاثين المقررة 
للعملية حان وقت الذهاب. وأعطى 
فروست الامر بالانسحاب الى الشاطىء 
على بعد ٠١‏ متر حيث كان مفترضاً 
ظهور قطع بحرية تتولى نقل المغيرين 
الى الوطن. 


الخطر المحدق - حمل كوكس ورفقاؤة 
المقطورة التي وضعوا فيها الاسلاب 
وراحوا ينزلون المنحدر. وهو كان أكثر 
انحداراً مما بدا على النمونيج وأكثر تسيباآً 
في الانزلاق بفعل التثلج غير المتوقع. 
وطرح الرجال المقطورة وراحوا ينزلقون 
وغنائمهم في أيديهم. 


غارات الرادار 


ودوى انقجار شديد وراءهم علم منه 
كوكس أن أحد حرس الانسحاب فجّر بقايا 
هنري لاخفاء السرقة وتضليل الاعداء كي 
يعتقدوا ان البريطانيين ائما جاؤوا 
للتخريب فقط. ثم انصب رصاص البنادق 
والرشاشات من دارة محصنة وراء 
المعدني لجهاز الارسال بين يدي كوكس 
ومزقت احداها حذاءه وخدشت أصابعه. 
وصاح صوت من الشاطيء: "لا تنزلواء ان 
الشاطيء غير آمن." 

وبدا المخطط خط فادحا يكاد ينقلب 
المدفعية وأخطأ الطياران تقدير الموقع. 
والنتيجة أن عشرين رجلاء وهم نصف 
الذين عهد اليهم في تأمين الشاطىء؛ 
أنزلوا على بعد حوالى كيلومترين وتعين 
عليهم أن: يشقوا طريقهم عبر القرية 
للاتصال بالآخرين. وسمر فريق الشاطىء 
بالنار الاثمانية المنطلقة من خنادق حول 
الدارة المحصنة. وتقدم الالمان بحذر من 
لا بريسبيتير وراحوا يطلقون النار من 
البيت وراء هنري. وبدا أن المغيرين 
وقعوا في المصيدة. 

هنا سمع كوكس صرخات الشرب 
الاسكوتلندية وانفجارات القنابل اليدوية 
غلى المنحدر المقابل. لقد وصل المظليون 
المتخلفون واستولوا على الدارة من 
الخلف. 

واصبح الشاطىء سالكاً: وأمن أحد 
المهندسين الطريق بكاشف ألفام. لكن 
الرجال لم يلمحوا علامة لزوارق البحرية. 

وتجمهر المغيرون تمت الجرف 
مكشوفين يحدقون من خلال ضباب البحر 
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غارات الرادار 


منصتين علهم يسمعون صوت محركات. 
وهم عرفوا أن الوقت يركض ضائعاً. حتى 
اشارة الراديو من السفن تعذر عليهم 
التقاطها. ولم يظهر أي رد على الاضواء 
امصادرة من مصابيح كانت نضيء وتخبو 

وبدأت ثقة كوكس تتداعى وهو رابض 
تحت الجرف. وفكر في أن الجيش الالماني 
المنتشر على مثات الكيلومثرات سيطبق 
عليهم من كل اتجاة. 

وعلت صرخة كأنها البشير: "بارك الله 
البحرية!" ومن الضباب برزت سكة زوارق 
انزال. وامحى التوتر واندفع الرجال الى 
الزوارق. وكان الالمان عاودوا هجومهم. 
وتفجرت قذائف الهاون ودوت مدافع 
الفرق المنجدة فصمت آذان الرجال عن 
الاوامر الني راح يبثها ضباط البحرية في 
مكبرات الصوت للاسراع في الركوب. 
وامتلاً الزورق الاول الذي كان فيه كوكس 
والجرحى وبات يحمل فوق طاقته فغاص 
واستقرٌ على الرمل. وتعين على الركاب 
أن يقفزوا الى الماء ويدفعوه ليعوم. ونقل 
كوكس الى زورق مدفعية في أول رحلة 
بحرية في حيائة. وأصيب بدوار حاد. 
وحمله البحارة الى قمرة القبطان وقدموا 
اليه كوبآ من الكاكاو وشطيرة لحم. وحين 
أفاق وجد نفسه في بورتسموث 


مهمة صغيرة - قتل اثنان من الجنود 
البريطانيين في برونفال وأسر ستة. 
وقئل خمسة ألمان وأسر اثنان. 

ومن القطع التي جاء بها كوكس جمع 
خبراءٌ الرادار البزيطانيون ثروة من 
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المعلومات. ويذكر الدكتور جونس أن غارة 
برونفال لم ثعط البريطانيين فكرة 
متقدمة عن ثقنية الرادار الالمانية 
فحسبء بل بينت لهم أيضاً امكان تضليل 
الجهاز بالتشويش. وهذا ما فعلوة بعد 

وجاءت الفغارة بكسب اضافي» اذ 
سرعان ما عمد الالمان الى احاطة مواقع 
راداراتهم بأسلاك شائكة. ونبت العشب 
تحت هذه الاسلاك مظهراً دوائر على صور 
الاستكشاف لطياري سلاح الجو الملكي 
تحدد بدقة مواقع رادار العدو. وقبل 
أسابيع من اليوم المقرر للهجوم كانت 
الطاكرات قادرة على تدميرها تمامآ في 
أي لحظة. أما الرادارات التي أبقي عليها 
فزودت معلومات مضللة جعلتء الالمان 
يعتقدون أن القوة الغازية آتية من شرق 
برقهها' الحليقي: 

بعد بضعة أسابيع من تنفيذ غارة 
برونفال دخل تشارلز كوكس محلا لبيع 
الثياب العسكرية في لندن وطلب شريط 
الميدالية العسكرية. وأنزل البائع العجوز 
نظارئه عن أنفه وتفخص زبوئه. فلحظ انه 
يحمل شارة المظليين المجنحة الزرقاء. 

وسأله البائع: "أي مهمة أنجزت؟" 

فأجاب بحياء: "مهمة صغيرة." 

كوكس اليوم رجل نشط في الثانية 
والسبعين يملك محلا للراديو في 
ويزبيتش ويعيش مع زوجته مارجوري 
يجمعهجما حب المرح. ومنذ ذلك اليوم 
المشحون من فبراير (شباط) ١587‏ لم 
يعترضص حياته حادث يمكن أن يسمنى 
مغامرة. 

جون ائيس «ه 


٠‏ ناقد سينمائي أثارنه 
الفلا الامريكية فاستقا! 


4 لان 
اميا 


بن وظيفئه الف 
لاخراج أفلام أففل 


ا 
ا 
:| 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
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السيينماا الييوم 


دم وجنسٌ وببداءة! 


: انها خير وظيفة في العالم. كان ذلك 
رأي أناس كثيرين في وظيفتي. ولفترة 
كان ذلك رأبي أنا أيضاً . فكر في هذا: كان 
مناحا لي أن أشاهد مجانا كل ما أرغب 
في مشاهدته من الافلام السينماثية. 
وكأن رب عملي يدفع كل المصاريف حتى 
ثمن البماكل الخفيفة . التي أتناولها. 
وكانت الشركات السينمائية تنقلني جوآ 
في مقصورة الدرجة الاولى على حسابها 
غبر الولايات المتحدة لاجراء مقابلات مع 


لاط 1884 ع 


نجوم السينما والمخرجين. وكنت 0 
أفخم الفنادق وتسدد عني جميع 
النفقات. 

وظلت المقالات النقدية التي أكتبها 
طوال ثلاث سنوات ونصف سنة تذاع مع 
نشرة أخبار المساء من احدى محطات 
التلفزيون في سان دييغو بولاية 
كاليفورنياء وبلغ مجموعها نحو أربعمكة. 
وكانت وظيفتي مضهونة ما دمت راغبآ 
فيها, بل قادرآ علي احتمالها , 


,(85' لاأونامول) عملمهوها! مووام دود مرو سات 4 
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المختار 


في الافلام التي كشبت عنها كان 
التأليف ومعظم التمثيل متوسطين أو 
دون المتوسط. ووجدت في كلك الافلام 
قليلا من الاصالة والايمحاء والفكاهة 
الحقيقية والنماذج ذات الطابع الايجابي 
والمواضيع التي تحث على التفكير. 
ونكيجة ذلك كانت اشادتي بها واطرائي 
لها نادرين حذا. 

وكنت أتلقى تعليقات على مقالاتي 
النقدية من المشاهدين. وكان معظوهم 
يثني على صراحتي وانتقادي العنف 
والجنس والبذاءة المتفشية على شاشات 
السينما. واعتاد الناقدون الاعتراض على 
آرائي. وقد تعرضت لضغط من زملاثي لكي 
أخفف من صرامة تعليقاتي. 

وعلى رغم ذلك لى أتردد في ابداء رأيي 
بصراحة. كنت أؤمن بأني أخدم المصلحة 
العامة عبر رفض هذا الدفق الغامر من 
القذارة والسخف الذي تمطرنا به 
هوليوود. وسارت الامور على نهو مرض 
فئرة كنت خلالها أقوى على مشاهدة 
الفيلم ونقده ثم» كما بدا لي» ازالة آثاره 
من فكري كليآ. وظنئنت أن ما كنت 
أشاهدة لن يؤثر في نفسي. 

وكان أشق جزء في عملي اختيار الافلام 
العشرة الاولى كل سنة. ونادراً ما كنت 
أجد أكثر من ستة يمكن اعتبارها رائعة 
حقا. وهذا أهر لافث لان نهو ٠‏ فيلم 
جديد كان بمعرض في الولايات المتحدة 
سنوياآً. وكان بين أفلامي المفضلة 
"رحبمات رقيقة " 
و"إي. تي." (.28.1) و"بريكر مورانتت" 
(#صوءه]8 «عادعء<8) و"الثعلب والكلب" 
(فمنه81 عط لمق ه12 16) و"لا تصرخ: 


4 


(معتعنعء84 «علده1) . 


شبراير 
الذكب" املاظ 9ع برعرعلم) 
و"غصري يستوك: اسطورة طرزان" 


(ممعهة” 1ه لمعوعا عط]' :ععامغووعون) 
و"عربات الثار" (ع:11 1ه 5أمتتهقط) . 

أما اختيار أسوا أفلام السنة فكان 
شأناً آخر. كانت لائحة المتنافسين على 
هذا "الشرف" طويلة دائماآ؛ والتحدي 


للاشمكزاز. 


وما دعاني الى أن أقول "كفى" وأتخلى 
عن عملي هو أني كلما شاهدت فيلماً 
تفيير. وبت أحتاج الى مدة أطول لامحو 
من ذهني تلك الصور والعبارات والمشاعر 
المقلقة. وغالباً ما أصبت بانقباض نفسي 
وتصرفت بانفعال غاضب رداً على أدنى 
اثارة من زوجتي وأولادي. وأخيرآ لم أجد 
مفرآ من الانكفاء. 

ظهرت للمرة الاخيرة بصفة ناقد 
سينمائي في شهر اغسطس (آب) عام 
. ومنل ذلك الوقت لم أشاهد فيلماً 

ما هو المطلوب لكي أعود؛ ويعود معي 
ملايين المشاهدين» الى دور السينها؟ 
قدموا الينا أفلاماً سينمائية فيها؛ 

ا أ فى دعونا 
نعيد الع في الوقائع. ان أحد أسياد 
الترقب والمفاجأة في الافلام» آلفرد 
هيتشكوك )» نادراآ ما لجا الى مناظر 
التأثير الدموي المرعب. كان يجعل 
مشاهديه يتخيلون في عقولهم الرعب 
الذي جاء دائمآ أسوأ مما شاهدوة فعلا 
على الشاشة. أما اليوم فالمخرجون 


0 ا ' كلوه 


١ 5 


السينمائيون يصورون المناظر الدموية 
التي تقشعر لها الابدان ويعرضونها أمام 
المشاهدين. 


العبارات النابية لا تسبغ صفة واقعية 
على المنظر ولا تضفي علية درجة أعلى من 
براعة الاخراج. انها تعكس عجز كتاب 
القصص السينمائية ومنتجي الافلام عن 
الارتفاع فوق مستوى القاذورة. ان اللفة 
يمكن ان تكون معبرة من دون أن تكون 


9" 


ش م 7 8 غالب ل 
رد ا اليوم لتصوير المناظر 
العاطفية الحميمة. لكن المخرجين 
القدامى الموهوبين لم يضطروا الى 
اعتماد الكعرية الكاملة للتعنير عن موقف 
0 كمييم . 


ا 0 20 ا ١‏ 07 
ا ار اف 1 لوو ان 


,ان 
1 الادوار الايجابية 1 أخذت تختفي عن 
شاشات السينما اليوم. ربما كان جيمس 
دين متمردآ من دون قضية؛ لكن أفلام 
اليوم تصور التمرد من دون مبالاة. 

قل لأركام و0 اقم وم 11 على 
رغم العنف الذي حفل به فيلم "العراب" 
(7ع :60015 ع11) فانه ظل يبعث على 
التفكير ويتسم بالاناقة والابداع. لقد 
اظهر المخرج أبطالة كأنهم أناس 
محقيقيون في أدوار تناسبهم . وهذا ما أمن 
له النجاح. أما فيلمي المفضل فهو 
"اللسعة" (هدن5 16) الذي كان ابداعيآ 
الى أقصى حد يمكن أن نرجوة. 

9. فكاية أخذر وجوجانة أقلى. في 


السينها اليوم 


السنوات القليلة المنصرمة أخذ طابع 
الفكاهة يتحول باطراد الى القسوة. ترى 
كيف نسينا متعة تلك الضحكة التي 
أطلقناها مع صورة جاك ليمون عن 
"إنساين بالفر" في فيلم "السيد 
روبركتس" (115ع1600 ع384151) ؟ لماذا نحرم 
مزيدآً من الفكاهة الحقيقية كما في فيلم 
"توئسي " (100516) ؟ 
أحد العوامل التي تحول دون التحسين 
هو العقلية المتحجرة التي يتمسك بها 
معظم الشركات السينماكية الكبرى. 
لقد ضاع الابداع في ثنايا البيروقراطية. 
ويلاقي كتاب الافلام الجدد صعوبة في 
ايجاد الاذن التي تصقي اليهومء ناهيك 
بالعين التي تقراً ما يكتبون. 
الربج الاوفر هو الهم الاول لكثير من 
أصحاب دور السينما . اسألهم عن مواضيع 
الافلام التي يطلبونها فيعجزون عن 
اعطائك أي معلومات: لان السواد الاعظم 
منهم لا يتاح له أن يطلع على كل الافلام 
التي تعرضها دوره. 
ثمة من يقول ان القيم والمواقف التي 
صورتهجا السينما في الخمسينات 
والستينات لم تعد ذات موضوع في 
الثمانينات. اني أوافق على هذا الرأي 
في ما يختص بمعاملة النساء والاقليات. 
ولكن في مجالات اللغة المستعملة والعنقف 
وتصوير الجنس على الشاشة: فاني أعتقد 
أن القيم القديمة لا تزال جديرة بالتقدير. 
ان رواد السينها يمكنهم أن.يعربوا عن 
عدم رضاهم بالشكوى الى أصحاب دور 
السينما من النوعية الرديثة وبمقاطعة 
الافلام المهينة للذوق. 
جون كوليا هس 
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ه حدث كل شيع بسرعة خاطفة ووقف 
آلمر كلايتكون فنئين محدقآ الى جئة 
صديقته الممددة على أرض مقطورته. لقد 
مانت جانيت بودارد نتيجة انسحاق 
قصبثها الهوائية بضربة كاراتيه. 

وسجل فنين (“ قامآ) حافل 
بالجرائم. انه سدد هذه الضربة الى عنق 
صديقته جانيت بودارد في سورة مجنونة 
من الغضبء وبدا أنه ارتكب الجريمة 
الكاملة التي لا تنكشف. لقد تعرف الى 
هذه المرأة في كاليفورنيا على بعد 51٠١‏ 
كيلومئر من مكان الجريمة. كانت امرأة 
هادكة الطبع بسيطة ضثيئة الجسم 
سمراء البشرة:» سرعان ها بنساها من 
يتعرّف اليها. وهي كانت عاملة مهاجرة 

5 ولا يحتمل أن يفتقدها أحد. 
5 - مها على فنين سوى 
ان يدفن جثثها 
فتتعهد الحيوانات 
البرية وعوامل 


1" 3 
قري 44 54 معاي 
ا لشي 
ل + 


ان تجسيم الوجه 

شف هوية الفحية 

بات وسيلة تعتيدها الشرطة 
لحل القضايا المستعصية 


الطبيعة بقية المهمة. وحثى إن عثر على 
أشلائها في تهاية الامر فان أحدآ لن 
يستطيع أن يتعرف الى هوية صاحبتها؛ 
ولا أن ينسبها اليه. | 

وكوم فلين الجثة في صندوق سياركة ١‏ 


وتوجه بها الى غابات القطن الكثيفة 
فارج المدينة. 

بعد شهرين عثر صيادو سناجيب كانوا 
يعبرون وادي ستيلووثر على جمجمة 
بشرية وعظمة فك. وفي قبر غير عميق 
في الجوار اكتشف رجال الشرطة قفصاً 
صدرياً وعمودآ فقريآ وبقايا اخرى من 
جيكل عظمي. وكانت في القبر خصل شعر 
بني وبعض الثياب. وقرة آلمر كلايتون 
فئين هذه التفاصيل في الصمف ولم يآبه 
لها . 

لكن نائب الشريف(١)‏ جو ستايلي 
محقق عنيد. وهو دقق في الثياب فلم 
يجد عليها أي علامة تعريف. ومرر جهاز 
كشف معدنياآ فوق الموقع حيث وجدت 
الجثة فلم يكشف عن حلى. أسئان الضحية 
سليمة وليس فيها حشوات تمكن 
مقارنتها مع سجلات أطباء اسنان. 
واتصل هائفيآ بمنازل بضعة عشر شخصاً 
في المنطقة أبلغ عن اختفائهم في السنة 
المنصرمة واستبعد الجميع. 

لم يبق لدى ستايلي أي دليل» 
فاستشار مكتب التحقيقات في ولاية 
أوكلاهوما فأشار عليه المسؤولون بأن 
ينهي التحقيق في القضية ويسجله ضد 
مجهول. لكنه أبى ذلك. واقترح عليه 
أحدهم أن يرسل الجمجمة والعظام الى 
المعهد المدني للطب الجوي الذي أخذْ 
على عاتقه مهمة اكتشاف هويات ضحايا 
حوادث سقوط الطائرات التي تحترق 

بعد انقضاء تسعة أسابيع أصيب آلمر 
كلايئون فنين بصدمة أذهلته أذ وجد أن 
جانيت بودارد "بعثت" من قبرها وبدأت 


تلاحقه. فها هي صورتها تمدق اليه من 
ملصق معلق في واجهة محل في مدينة 
بركنز المجاورة في ولاية اوكلاهوما .انها 
صورة تمثال صنع لوجه الضمحية ويشبهها 
تماما. 


»في شهر سبتمبر (أيلول) عام ١91/1‏ 
وجدت جتة متأكلة ملقاة في مكب قمامة 
خارج مدينة آلبوكرك في ولاية 
نيومكسيكو. وتولى أحد الاختصاصيين 
بالتجسيم الوجهي في المنطقة فحص 
الجمجمة: وعرضت الصورة التي خرج بها 
على محطة تلفزيون خاصة أمام عائلة 
مزارع متقاعد اختفى في السنة السابقة. 
وهكذا أمكن التعرف الى صاحب الجثة. 
وبعد ذلك اعترف صديق لروجة القتيل 
بأنه أطلق النار على الضحية ودين بجريمة 
القتل عمدا. 


٠‏ اكتشفت بقايا مهشمة ومحروقة لجثة 
امرأة في غابات أوكلاهوما الوسطى قبل 
مشر سنين. وفحص خبير أنثروبولوجي (7) 
الجمجمة السليمة وبعض العظام فقدر أن 
الضحية في الستين وما فوق. وبعد اضافة 
نظارتين وتجاعيد وشعر مستعار وخطة 
الشيب الى التجسيم الوجهي أصبحت 
الصورة دقيقة الى حد أن شقيق الضمية 
الذي أبلغ عن اختفائها حسب الصورة 
حقيقية لشقيقته. وقبض على القائل 
وأودع السجن. 


(1) الشريف (586210) هو المسؤؤل عن الآمن في القرى 
والمبلدات الامريكية . 

(,) الانثروبولوجيا أو علم الانسان يبحث في أصل 
الجنس البشري وأعراقه وعاداته وممعثقداته. 


/ام 


المختار 


القبور المغفلة - ان فن نجسيم وجه 
انسان باعتماد جمجمة كاملة أو أجزاء 
منها يرتكز على جداول أنثروبولوجية 
تمدد "معدل عمق الانسجة" في ١‏ نقطة 
أساسية في الجمجمة البشرية("). وهذده 
المهارة التي تقف في موقع بين العلم 
والفن وفرت للمحققين قرائن عدة للتعرف 
الى الضحايا وادانة مرتكبي جرائم القتل 
في العقن المنصرم» لكنها بدأت اليوم 
اثبات دورها في مختبرات تعقب الجرائم, 

وبعتمد كشف هويات الضحايا مجموعة 
مهارات أنثروبولوجية وفنية وبعض. 
المتفيرات كالنظارات وقصة الشعر 
والعادات الشخصية للضحية. 

ستائئي راين اختصاصي أنثروبولوجي 
قضائي في جامعة نيومكسيكوء كان مرة 
ينجز مجسماً من هذا النوع فلاحظ في 
أسنان الضحية اهتراء غير عادي مما 
يشير الى أنها كانت تدخن غليوناً لمدة 
طويلة. وأعاد ستائلي تشكيل الانسجة 
على الجوجية. وبعد فراغه من صوغ 
المجسم شبين أن نظريته كانت صائبة. 
وقال أحد رجال التحري وهو يعاين 
المجسم: "آنه حقاً: غاب عن بالي أن 
أخبرك. لقد عثرنا على غليونين قرب 
الجثة " 

ان جرائم القتل التي ترتكب في 
غموضى مطلق قليلة نسبيآ؛ لكنها ترهق 
رجال التحري الى أقصى الحدود. 

ولا ريب في أن أي تجسيم وجهي يبقى 
قطعة منحوفة بلا فائدة اذا لم بنيسر أن 
يراها من يستطيع التعرف الى صاحبها. 
وكشف الهوية ليس بالضرورة مرادفآ 
لتوقيف المجرم وادانته. 
/4 


شبراير 
وعلى رغم الاخفاقات يشير دعاة هذا 
الفن في المعهد الامريكي لعلوم الطب 
الشرعي الى نسبة النجاح التي تبلغ .0 
في المئة» ويحضون على استخدام هذه 
الوسيئة على نطاق أشمل لكشف هويات 
مات الضحايا التي لا وجون لها من بين 
الالوف التي تكتشف سنوياً ثم تدفن في 
قبور مغفلة 


الضمية والقاكئل - بعد وصول رفات 
جانيت بودارد الي المعهد المدني الطب 
الجوي أخبر الاختصاصي الانكروبولوجي 
كلايد سنو نائكب الشريف ستايلي أن 
الجئة لامرأة من العرق الابيض يبلغ 
طولها ١0١‏ سنكيمتراً ويراوح عمرها بين 
٠لا‏ وءغ عامآ. وأضاف أن الصور الشعاعية 
كشفت في الجمجمة والعظام آثار كسور 
عظمية لم تلتحم تمامآ مما يشير الى أن 
الضمحية اصطدمت بواجهة سيارة أو 
بزجاجها الامامي في حادث قبل سنوات. 
ترك هذا الحديث انطباعا في ستايلي. 
لكن المهمة الصعبة كانت لا ثزال أمامة, 
وباشرت خبيرة التجسيم في المعهد 
عملها مستعينة بمسماك(:) ومسطرة ‏ 
وعدسة مكبرة وأدوات نحت أخرى. 
قبل كل شيء تداولت ١‏ أسطوانة من 
المطاط ذات كثافات مطابقة لجداول 
معدل عمق الانسجةء ولصقتها على 
المعالم المحددة لهيكلية الجمجمة 
ووصلتها بالطين المستخدم في التشكيل 
النحمقي. بعد ذلك ملأت الفجوات الباقية 
)٠(‏ القياسات المعتمدة في الولاياث المتحدة هي لثيجة 


دراسة ١٠لا‏ جثة من أعراق موختلفة. 
() المسواك (ع00116) اداة لقياس سواكة الشيء. 


01 
بعناية وقق الاعماق التي حددتها 
الاسطوانات» ثم مهدت كل شيء بطبقة 
رقيقة من ألطين لاخراج شكل تقريبي 
يحاكي تقاطيع وجه الضحية. بعد ذلك 
وضعت عينين رجاجيتين في الممجرين. 
هناك تفاصيل مثل الجفون والانف 
وسعة الفم وكثافة الشفتين وشكل الاذن 
لا يمكن استخلاصها من الهيتة العامة 
للجمجمة. وهنا تدخل الاعتباراتث 
التقديرية: الفم يكون أوسع قليلا من 
الاسنان الست الامامية ومتلاقياً مع 
مركري المحجرين وأوسع نقطتين في 
الذقن في حال فقدان الاسنان. والجفن 
ملتف عل المحجر. وطول الأنف ثلاثة 
أضعاف النتوء في عظمه. وأخيرآ الاذن» 
انها في طول الانف تقريبآ وشكلها 
الدقيق ليس بذي أهمية في هذه الحال 
لان صيوانها يغطيه الشعر المستعار. 
بعد الفراغ من التجسيم أخذت صور 
للوجه وزعها جو ستايلي على وسائل 
الاعلام في أنحاء ولاية أوكلاهوما. وبعد 
قرابة أسبوع لاحت له أول بارقة كان 
ينتظرهاء اذ اتصل به شخص هاثفيآ قال 
انه رأى رجلا يعرفه باسم آلمر كلايتون 
فنين مع امرأة تشبه الصورة المنشورة. 
رجل يدعي فنين بتهمة نقل سلاح مخفي 
وأطلق بعفالة. 
وبعد التحقيق تبين أن فنين غادر 
المدينة. لكن ستايلي حصل من طريق رب 
عمل سابق للرجل على عقد تآمين عين 


فيه فنين امرأة اسمها جانيت بودارد 
كمستفيدة من تعويضاته. 

وأذيعت نشرة كاملة عن فنين وبودارد 
في أنحاء البلاد. وبعد أيام وردت مكالمة 
هاتفية من الرقيب في الشرطة روي 
فاندربول من مدينة كريسنت في ولاية 
كاليفورنياء قال انه يعرف بودارد. 
وأضاف: "انها أصيبت في حادث سير هنا 
عام "“/91(." 

وآأكقدت السجلات الطبية في 
المستشفى التفاصيل الاخشرى التي 
حددتها معالم المجسم الذي صنعه كلايد 
سنو بدقة كادت تكون تامة. كان عمر 
جانيت يودارد 8" عامآ؛ وهي من العرق 
الابيضء ناحلة القوام وطولها ١55‏ 
سنتيمثرة. وقد اصطدم رأسها بالرجاج 
الامامي لسيارة كما هدس سنو. 

وتعقب جو ستايلي المجرم الى 
ولاية أركنساس حيث اعتقله. وفي وقت 
لاحق في قاعة المحكمة في ستيلووتر 
اعترف آلمر كلايتون فنين بارتكاب جريمة 
قتل غير متعمد وحكم علية بالسجن مدى 
الحياة. 

واقترح المدعي العام في المنطقة منح 
ستايلي جائزة "الشرطي اللامع" لتلك 
السنة. لكن جو ستايلي نفسه يعتقد أن 
معظم الفضل في كشف الجريمة يجب أن 
يعزى الى كلايد سنو وزملائه في المعهد 
المدني للطب الجوي "تقديراً لانجازهم 
المدهش ." 

جاك فنشر عه 


يت ا 


الأحلام هي تخيلات النومء» والتخيلات أحلام اليقظة. 
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انه مجنيم الاناث الذي لا يرهم 
لتواجه الموث جوعاً 


كيف يبدو عالم تكديرة النساء؟ 

تمالكوا نفوسكم أيها الرجال. فعالم 
كهذا قاكم حقآ. وهو رائع التنظيم وآمن 
جداً ويتمتع بأيد عاملة متخصصة وبنية 
اجتماعية متقنة ونظام اتصالات مذهل. 
يقطنه سكان حسنو التغذية. انه فردوس 
مدمني العمل المضني. لكن هذا العالم 
قاس لا بيرهم. فذكوره القلائل يتركون 
ليواجهوا الموت جوعاً بعد اتمام مهمتهم 

يشكل مجتمع الشقيقات العالم 
الفريد للنحلة العسالة: أثمن أنواع النحل 
وأكثرها عدداً. وهي عضو في عائلة 
الحشرات العظيمة "أبويديا" التي تضم 


عشرين ألف نوع بينها النحلة الطنانة 
والنحلة النجارة. 

والنحلة العسالة غريبة أصلا عن أمريكا 
الشمالية» نكن المستوطنين البريطانيين 
أدخلوها ولاية فرجينيا عام .(19١‏ 
وسرعان ما تكاثرت . 

وتعششس المجموعات البرية من النهل 
العسال في الأشجار الجوفاء وفي الكموف 
والأماكن الأخرى حبيث يمكنها أن تبني 
قفرانها. 

ويعيش النحل المدجن في قفران 
خشبية من صنع الانسان. وهي مبنية 
بحيث يسهل سحب الأطباق التي تحمل 
أقراص العسل بأدنى حد من الازعاج 


مراتب النهحل - للوهلة الاولى يبدو 
النشاط مسعوراآ داخل قفير نموذجي. لكنه 
في الحقيقة مضبوط كما لو كأن عملية 
اطلاق مكوك فضائي. فالفكتان القاطنتان 
فيدء النحل البيتي والنحل الميداني» 
تنفذان تشكيلة من الأعمال النظامية. 
ويضم النحل البيتي "المدبرات" اللواتي 
يعملن على ازالة الأوساخ. واذا كان أحد 
الأجسام ضخمآ بحيث يتعذر نقله؛ كفار 
اقتحم القفير وتم لسعه حتى الموت» فان 
المدبرات يزلن شعرة كم يحنطنة بشمع 
العكبر (وزاومه»م) وهو جادة راتينجية 
تجمع من الأشجار. 

ويضم النحل البيتي أيضآ "المراوح" 
اللواتي يقفن في المدخل ويحركن 
الهواء داخل القفير. وهناك 


"المتعهدات" اللواتي ينقلن 
النافق خارج القفير. ‏ 

أما "العاملات" فتقتصر مهمتجن على 
بناء أقراص جديدة لتثزين العسل. 
وينبثق شمع العسلء» وهو مادة دهنية؛ من 
الغدد الكائنة في بطون العاملات. وبعد أن 
تزيل النحلات الشمع بقوائمهن يمضغنه 
في شكل كرات صغيرة يبنين بها إحدى 
المعجزات الهندسية: قرص عسل 

لبكتين وستة أجناب يستخدم لتنشئة 
الصفار وتخزين العسل. 

وتصلح "المرممات" الأقراص القديمة؛ 
بينها تنشر "الساقفات" الشمع على 
الطبقات المنجزة حديثاً. وقد كتب 
تشارلز داروين: "غبي هو الرجل الذي 
يعاين التركيب المتقن لقرص العسل 
المجيً بابداع مطلق لتحقيق غاياته؛ من 
دون أن يعتريه إعجاب مفعم بالحماسة." 

وتشيد أولكك المهندسات المبدعات 
شبكة طرق معقدة من "فسمحات النخل" 
بيراوح عرضها بين 0 و١٠‏ مليمترات 

ويضم النحل الميداني الكشافة 
والغزاة. وتجول الكشافات باحثات عن 
مصادر جديدة لرحيق الأزهار. ويستعن 
بالشمس لمعرفة وجهتهن كم ينقلن أخبار 
اكتشافاتهن برقصة خاصة تحدد الاتجاه 
والمسافة. 

وصف العالوم النمسوي كارل فون 
فرببيش أمد رواد النحالة (تربية النحل) 
رقصتين من رقصات النحل: "الدائرية" 
و"الاهتزازية". في الرقصة الاولى شدور 
النحلة الكشافة بقوة لمدة ثلاثين ثانية 
الى اليمين أولا ثم الى اليسار. وتستخدم 


النهل 
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المختار 


هذه الرقصة اذا كان مصدر الطعام قريباً . 
أما اذا كان بعيدآً فتلجأ الكشافة الى 
الرقصة الاهترازية: تسير في خط مستقيم 
مسافة قصيرة وهي تهز بطنهاء ثم تدور 
دورة كاملة الى اليسار وتتقدم قليلا لتدور 
مجددآ الى اليمين. وهي تهز بطنها طوال 
الرقصة. وكلما كان مصدر الطعام أغنى 
علفت الرقصة أكثر. 

ويساعد أيضة في ارشاد النحلات 
الاخريات عطر تفرزه غدد في بطن 
الكشافة: إضافة الى رائحة الأزهار التي 
تدقلها من المكان الذي اكتشفت فيه 
الرهيق. 

ومالما يتحدد مكان' رهيق الازهار 
ولقامها تنطلق النحلات الغازيات الى 
العمل. فيتفبرن باللقاح ويمشطن 
شعيرات أجسادهن بأذيالهن جامعات 
اللقاح في "السلال" السلكية الدقيقة 
على السطح الخارجي لقوائمهن الخلفية. 

وبالنسبة الى الرحيق فان النحل مزود 
معدة عسل خاصة في حجم رأس الدبوس. 
ولجمع ملء كشتبان من الرحيق على 
النحلة أن تملاً ثلك المعدة وتفرغها ثم 
تعود لتملأها نحو ستين مرثء كما عليها 
أن تزور ما يزيد على ألف رهرة. ومما لا 
يصدق أن الغازيات في قفير واحد 
يمكنهن جمبع ما يصل الى سبعة 
كيلوغرامات من الرحيق في يوم واحد. 

حين تصل النحلة الفغازية الى قفيرها 
تكتقيأ كل ما أكلئه من الرحيق. فتأخذه 
. نحلتان "متسلمتان" وتحولانه عسلا 
بالترويح علبه لتخفيف رطوبته 
وباستعمال خميرتين صنعتاهما سابقآ 


# رذن 


فبراير 
تخفر مخزون العسل "مقائلات" يقفن 
في مدخل القفير ويستخدمن فكوكهن 
وقرون الاستشعار وقوائمهن وزبانياتمن 
(الملاسع ) لمقارعة الذباب السارق وعث 
الشمع والنحل المعادي الذي يحاول نيل 
العسل دونها غناء. كما تطير أولثك 
الخفيرات الى خارج القفير لمساندة 
أخواتهن اللواتي يبعثن بروائح انذار. 
ولدى اللسع تفرز النحلة زباناها السامة 
الشائكة في جلد الضحية وتنترها فتنقطع 
من جسد النحلة متسببة في نفوقها. 


الملكة الاسيرة - ليس كل النحل 
مشفولا. فاليعاسيب» أي ذكور النحل, 
تشكل نحو خمسة في المكة من السكان. 
ويبدو أن مهمتها الوحيدة هي مزاوجة 
الملكة. وهي كسولة جدا بحيث تطعمها 
أخوات هنونات يعملن كحاضنات: 

أها الملكة: وهي اكبر الاناث حجمآ, 
ففخي استطاعتها وهدها وضع البيض 
وتقوية النسل. انها تفتذي بالعسل 
"الملكي": وهو مادة تفرزها غدد خاصة 
في رؤوس "الحاضنات". وتحرس حاشية 
خاصة الملكة وتعنى بها على الدوام. لكن 
أولكك "الوصيفات" اليقظات يهجرن 
الملكة إن لم يكن اداؤها فاعلا. 

والملكة أشبةه بالأسيرة داخل القفير. 
فقبيل بلوغها وجي بعد في عمر أسبوعين 
تكون أدت ما يراوح بين اثنين وأربعة 
تحليقات زواج. وعلى بعد كيلومترات من 
القفير تطير الملكة على ارتفاع يراوح 
بين ستة أمثار وثلاثين مثراً. وتجذب 
عطورها الكيميائية ذكور الخليسة 
الشهوانيين الى مطاردة حامية. وبعد 


لال 


التراوج همع ذكور عد تصرع من شدة 
الصدمة أثناء العملية نكون الملكة لقمت 
قد تعيش خمس سنوات تواصل خلالها 
انتاج العاملات فانهجأ لن 
تتزوج مجدداً. وبعد تزوج 
الملكة تجر الذكور 
الباقية الى الضارج 
وتترك لتهلك على بعد 
أمثار قليلة من القفير. 
أما الملكات العتيدات 
في شكل يرقان ملكي 
الحاكمة ان تجد فيجن 
منافساتك لها على 
الزعامة. 

تضع الملكة 
بيضها في "حضانة" 
الخلايا ولمعت 
بعناية. ويتحول هذا 
البيض يرقاناً دورياً 
البياض في غضون 
يومين أو ثلائة 
أيام. وتطعم 
الحاضنات اليرقان 
الوليد عسلا ملكياً لفترة يومين. ثم 
ينتقلن الى "خبز النحل" وهو مزيج من 
العسل ولقاح الزهر. والجدير بالذكر أن 
إطعام يرقانة واحدة يتطلب نحو ألفي 
زيارة للنحلة الحاضنة. وبعد نمو ستة أيام 
من التفقيس تفزل اليرقانة شرنقة حول 
جسدها لتصبح خادرة في طور انتقالي 


ركلا 1 
ا 


نالان ينقلان العسل من القفران 
الى الجرار في مصر القديمة. 


مملكة النمل 


بين اليرقانة والحشرة الكاملة. ثم بعد 
اثني عشر يومة تنبثق العاملة المجنحة. 
وتستفرق عملية التحول من البيضة الى 
النحلة الكاملة واهداً وعشرين يوماً. 


اللشمع اللسثمين - 
مخصباً وبيضاً غير 
مخصب. والطريف أن 
النوعين يفقسان. أما 
البيض المخصب فهو 
كله إناث يتمتعن 
بمورثات (جينات) من 
الملكة ومن الذكور 
التي زاوجتها. وأما 
البيض غير المخصب 
فينتج ذكوراً تحمل 
مورثات الملكة وحدها. 

والنحل المنبثئق من 
طور الخدر كإناث 
مجنحة يتولى مهماته 
للمال دونما تلقي أي 
تعليمات من النمل 
الأكبر سناً. وتؤٌدي 
أولثك السعاملات 
وظائف محمقيرة 
كتنظيف الخلايا 
وتهوثة القفير والتقاط الأوساخ لفترة 
عشرين يومآ أو نحوها. ولدى اتمامهن 
الاسبوع التثالث يصبحن جاهزات 
للاشتراك الكامل في مهمتهجن الأساسية, 
ألا وهي صنع العسل. 

منذ أكثر من 50٠+‏ سن والبشر 
يفيدون من النحل لتلحصول على العسل 


1 
لا 
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مملكة النحل 


والشمع. وأقدم دليل بياني في هذا الشأن 
نقش مصري يعتقد أنه نحت قرابة العام 
قبل الميلاد. وهو يمثل نحالا يدخن 
قفيرآً لتدويخ النحل وعمالا يصفون العسل 
ويجمعونه في جرار خزفية. 

والى أطنان العسل التي تسوق كل عام 
شباع كيلوغرامات وافرة من شمع النحل. 
وهو ظل قرونآ طويلة الشمع الوحيد 
المتوافر للانسان. واستعمله المصريون 
للتحنيط. ويستخدم شمع النحل اليوم لا 
في صناعة الشموع فحسبء بل أيضاً في 
صنم شمع تلميع المفروشات 
ومستحضرات التجميل والأدوية وقوالب 
الأسنان. 


وعلى رغم أهمية كل هذه المنتجات 
فان النحل يساهم بما هو أهم في 
اقتصادنا العالمي. ففي اثناء جمع 
الرحيق يفرك النحل الأعضاء التناسلية 
وتنتفع الأشجار والنبتات على اختلافها 
من الحشرات عموما ومن النحل خصوصا 
وتنقدر وزارة الرراعة الأمريكية أنه في 
مقابل ما قيمته دولار واحد عسلا يؤمن 

النحل ما قيمته مكة دولار تلقيحا, 
وجهكذا تعمل الأخوات الكادحات من 
جاك دنثون سكوت ه 


عسد سه 


أولاد الهجران 


كان لامرأة ؛ ١‏ ولدآ راوحت أعمارهم بين عام و5١‏ عاما. وذات يوم رفعث دعوى طلاق 


من زوجها بحجة الهجران. 
فسألها القاضي: "متى هجرك؟" 
- قبل (١‏ سندُ. 


"اذا كان هجرك قبل ١‏ سنةء فمن أين جئت بكل هؤلاء الاولاد؟" 
- كان بين حين وآخر يرجع الي معتذراً. 


0 


رابطة الاجيال 


بعد العشاء تجمهعم الكبار في غرفة الاستقبال لاستعادة ذكريات ايام زمان بينها 
احتشد الصغار في غرفة الجلوس. ولاحظت المضيفة أن احدى القريبات العجائر لم تكن 


بينهم فسألت؛ "أين العمة الظريفة؟" 


وجاءها صوت خشن من الغرفة يقول: "أنها مع الاولاد. تحاول سد الثغرة بين 


الاجيال." 
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ق.م, 


مر رجه لعا 0 

نادر؟ ما نلجِأ الى القاموس لنبش معاني 
المفردات العربية التي نقع عليها في 
قراءاتنا. لكن هناك كلمات قد نخطىء 
معانيها على رغم سجولتها الظاهرة. وهنا 
كلمات منتقاة من الاعداد الاريعة الاخيرة من 
"المختار". وقد وضع أمام كل كلمة أربعة 
معان» واحد منها صحيح. وعلى القارىء أن 
يختار المعنى الذي يعتبرهك صحيحاً» ثم 
يقلب الصفحة نيخصل على الاجوبة ويقّيس 
مستواه . ِ 
.١‏ مُني: أسبفت عليه نعمة - وفْق - 
مات لوعة - ابتلي. 
؟. أرم: نصب خيمة - أوقد - غضب - 
“!. أودى: هلك - أظهر الود - أوصل - 
أطعم. ' 
. الجّلد: السوط - الماء المتجمد - 
القوة والصبر - الرجاج. 
6. الأبهة: الدلال - العظهة والكبر - 
الاهتمام - الجمال. 
*. الشفا: العطش - الماء الخالص - 
الهاوية - الحرف والحد. 


لا. قفل: قطب جبينه - اقشعر بدنه - 
جِنْ - رجع. 

4 روج: أنعش - ثكل - سرب - ندب 
الميت. 

6. هفا: نظف - نام خفيفآ - أسرع - 
.٠‏ الشائكبة: الحية العظيمة - 
األعيب - الشامة - أرض الثلج. 
((. السفب: الفوضى - التمهل - ريش 
العصفور الصغير - الجوع. 

- قترى: واحدآ بعد واحد - فجأة‎ .١( 
باكرا - دفعة واهدة.‎ 

“(. الجزعة: الجبان - المكيدة - 
القطعة من اللحم - الليلة. 

6. فرّض: ضفر - تفغزل - قال 
الشعر - روى قصة. 

5. انبهر: انشق - انقطع نفسه - 
تخِم - انطفا. 

1. أوشع: أزهر - توهم الرؤية 
شتم - أعطى. 

. الوبيل: المقبل - الفزير - 
الصائب الهدف - السيىء العاقبة. 
الأرعن: النبيه - الاحمق والاهوج - 


(,. القنوط: التفاؤل - المثل - هدية 
الزواج - اليأس. 

##. الفشوى: المعنى - الرائحة 
الذكية - النسمة - صوت الحية. 
"ا"7. أوعز: أشار - أوغر الضدر -- أزعج - 
أفقر. 

4 تبؤاً: أخفق - أقام - أنتهب - 
تنطح للكلام. 

0. الحبائل: الجدائل - سنوات 
الخير - المصايد - السحب الماطرة. 
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د ادو التاه» 


(. منان الله بكذا: ابتلاك به وأصابه. 
'؟. أضرم النار: أوقدها وأالهبها . الضرم: 
الحطب يرمى بة في النارء ومنه المثل: 
نفخت في غير ضرم؛ يضرب لمن يعالج 
ما لا فائدة في علاجة. 

#. أودى: هلك. أودى بن الموت: ذهب 
بيذ . 

ع. الجّلد والجلادة: القوة والصبر. الجلد 
أيضا: السماء أو القبة الزرقاء. 

5. الأبْهة والأبّهة: العظمة والكبر . أيضا: 
النخوة. 

5. الشفا: حرف كل شىء وحدة. أيضاً: 
بقية الهلال قبل أن يفيب. 

. قفل: رجع. القافلة: الرفقة الراجعة 
من المسفر أو المبتدثة بد تفاؤلا 
ا ش 

4. روح قليه: أنعشه. والرجل: أراهة. 


8. هفا: أسرع وزل وجاع. والطائر: خفق 
بجناجيه وطار. والفؤاد: خفق. 

.٠‏ الشائبة: واحدة الشوائب وهي 
العيوب والادناس والاهوال. 

.١(١‏ السقب والمسغاب: الجوع. 

.١‏ جاء القوم اتترق: أي واحدا بعد 
واحدء وأصلها وترى. 3 
1 . الفِرّعة: القطعة من اللحم. الفَزعة: 
الفقمز أو الظلّع في احدى الرجلين. 
١5‏ . قرض الشعر: قاله. وقرض: قطع. 
يقال؟ كرض رباطةء أى. مات. 

0. بهر: غلب وأضاء وقذف بالبهتان, 
5. أوشع الشجر: أزهر. 

١‏ . داء أو طعام وبيل: يُخاف وبالّه أي 
/. رعن رعناً ورعونة:؛ حمق أو كان 
أموج في كلامه فهو أرعن. 

5 جِلى الفرس: سبق في الميدان. 


. المجلي: السابق. 


5". ثلكاً عن الامر: أبطأ وتوقف. لكأه 
بالسوط: ضربه به. 

(. القنوط: اليأس, 

#/. الفحوى والفحواء من الكلام: مذهبه 
وفعنأة . 

7. أوعر اليه في كذا: أشار. 

". تبوأ المكان وبه: أقام بد. بوأ له 
منزلا: هبأة لذ وأنزله فية. 

0 الحبائل: المصايد. واحدتها حبالة. 


"(١‏ - 0": مجتار 
:"١ - 1‏ شيد هذا 
:١0 - ١١‏ مقبول 
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قصة ورفتين عاشقتنين 


الفابة مترامية الأطراف تكسوها 
الاشجار المورقة. ومن الطبيعي أن يفدو 
الطقس بارداً في مثل هذا الوقت من 
السنة: وقد تسقط بعض الثلوج. إلا أن 
نوفمبر (تشرين الثاني) جاء دافئآ 
نسبيآ. فلولا الاوراق المتساقطة التي 
تفطي الفابة كلها لظننته فصل الصيف. 
بعض هذه الاوراق أصفر كالزعفران 
وبعضها أحمر كالارجوان وهناك أوراق بلون 
الذهب أو بمربيتج الألوان التلاثة. وهي 
انتزعت عن أمهاتها بفعل الامطار 
المنهمرة أو الريح المزمهرّة. وسقط قسم 
منها في الليل وقسم آخر في 
النهارء فشكل الكل بساطا 
_ زاهي الالوان على 


ارض الغابة. وفاحت الروائح الزكية من 
هذه الأوراق على رغم جفاف عصاراتهاء 
وسطعت عليها الشومس من خلال الأغصان 
الحية2» ودبت فبها الديدان والمشرات 
التي نجت من جنون عواصف الخريف» 
ووجدت الجداجد وفثران الغابة وسواها من 
الكائنات الضعيفة ملجاً تحتها. 

وعلى قمة شجرة تشعرت من كل أوراقها 
بقفيت ورقتان تتدليان من أحد الأغصان. 
اتهما أول وتروفاً. لسبب تجهلانه 
استطاعتا الصمود وسط الأمطار الغزيرة 
والليالي الباردة والرياح الشديدة. فمن 
يعلم السبب في بقاء ورقة وسقوط أخرى؟ 
قذر أول وتروفا أن السبب يكمن في الحب 
العظيم الذي يكنه أحدهما للآخر. وكان 
أول أكبر قليلا من تروفا ويزيدها عمراً 


لمعمعمةمرمهتة .نعومز5 #القرقه8 عههوا بأط 1978 © 
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المختار 


ببضعة أيام. لكن ثروفا كانت أجمل شكلا 
وأنعم ملمساً . ولا تستطيع ورقة الشجر 
مساعدة رفيقة لها حين تصفر الريح أو 
يهطل المطر أو يرجم البرد. لكن أول كان 
يشجع تروفا في كل مناسبة. وفي أسوأ 
العواصف حين يقصف الرعد ويلتمع البرق 
وتنتزع الريح الأغصان من جذوعها كان 
أول يتوسل الى تروفا: "تشبثي جيدا يا 
تروفا! تشبثي بكل قواك!" 

وفي بعض الليالي العاصفة القارسة 
كانت تروفا تهمس بائسة: "لقد دنت 
ساعتي يا أول» ولكن أصمد أنت في 
كفاحك] " 

ويجيب أول: "لماذا أصمد؟ فلا معنى 
لوجودي من دونك. اذا وقعت فسوف ألحق 
بك فورا." 

- لا يا أول» أياك أن تفعل؟ فما دامت 
الورقة قادرة على الصمود وجب عليها 
التعلق بالحياة. 

"الأمر يتوقف على بقائك معي. ففي 
النهار أنظر الى جمالك وأعجب بك. وفي 
الليل أشتم شذى عطرك. وتريدينني أن 
أبقى الورقة الوحيدة على الشجرة؟ لاء هذا 
مستحبل! " 

- أول: إن كلماتك غذبة لكنها غير 
أنظر الى تجاعيديء بل لاحظ ذبولي. لم 
يبق فيّ حسن سوى حبي الكبير لك. 

"أوليس هذا كافيآ؟ بين كل مواهبنا 
وقوانا يبقى الحب هو الأسمى. وما دام 
هذا الحب يجمعنا فسنبقىء؛ ولن تقوى 
علينا ريح ولا مطر ولا عاصفة. واعلمي يا 
تروفا أنني لم أشعر مرة بحبي لك كما 
أشعر الآن." 
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شبرا ببر 

- ولكن لماذا يا أول؟ لماذا؟ ألا ترى 
أنني أصبحت صفراء؟ 

"ومن قال ان الأخضر جميل والأصفر 
قبيح؟ كل الالوان بديعة بالتساوي." 

وفيما أول ينطق هذه الكلمات حدث ما 
كانت ثروفا تخشان طوال هذه الأشهر. 
هبت ريح هوجاء سلخت حبيبها عن 
الفصن. وسرت قشعريرة في جسم تروفا 
فجعلت تركعش حتى بدأ أنها ستنقلع هي 
أيضآ من موضعها. لكنها تمسكت بكل 
قواها. وراحت تراقب أول وهو يهوي 
مترنحاً في الهواء. ونادته بلغة الأوراق: 
"أول! عد الىّ يا أول! أول!|" 

لكن قبل أن تنهي صيحتها اختفى أول 
عن الانظار. اختلط مع الأوراق الأجرى على 
الأرض تاركاً تروفا وحيدة على الشجرة. 

في النهار استطاعت تروفا تحمل 
مصابها. ولكن ما ان خيم الظلام وبدأ 
المطر البارد ينهمر حتى استسلمت 
المسكينة لليأس المطلق. وشعرت بأن 
اللوم في كل مآسي الأوراق يقع بطريقة أو 
بأخرى على الشجرة؛ وخصوصاً على جذعها 
الضخم بفروعة الجبارة. فالأوراق تسقطء 
لكن الجذع ينتصب شامخآ غليظاً متجذراً 
بقوة في الأرض لا تزعجه ريح ولا أمطار ولا 
برد. فماذا يهم شجرة قد تعيش الى الأبد 
مها يكون مصير ورقة ضعيفة؟ الجذع 
أناني» يغطي نفسه بالأوراق لبضعة أشهر 
ثم ينفضها عنه. يغذيها بنسفه ما شاء 


ثم يتركها تموت ظفاً. وناشدت تروفا 


الشجرة أن تعيد اليها حبيبها وترجع أيام 
الصيفء لكن الشجرة لم تعر توسلاتها 
اهتماما. 

لم يمر في بال تروفا أن الليل قد يكون 


لادلا 


طويلا ومظلمآ وباردآ الى هذا الحد. وراحت 
تناجي أول آملة أن يجيبهاء لكنه بقي 
صامتاً. 

وخاطبت تروفا الشجرة: "لقد سلبتني 
أولء فخذيني أنا أيضآ." لكن الشجرة لم 

وبعد فترة وجيزة استسلمت تروفا 
نومآً2 بل استرخاء عجيب. ثم أفاقت 
لتكتشف أنها لم تعد معلقة على الشجرة. 
فقد حملتها الريح الى أسفل وهي نائمة. 
واختلف شعورها الآن عن الايام الثي 
كانت فيها تستيقظ مع الشروق وهي 
معلقة على الشجرة. وتبددت كل مشاعر 
الخوف والقلق: وحملت اليقظة وعيآ لم 
تختبرة ثروفا من قبل. أدركت أنها ليست 
مجرد ورقة تتقاذفها نزوات الريحء لكنها 


أول وثروفا 


جرء عزيز من هذا الكون. وبقدرة غامضة 
فهمت أعجوبة جزيئاتها وذراتها 
وبروتوناتها وكهيرباتهاء أعجوبة القوة 
الهائلة الكامنة فيها والمخطط الجليل 
الذي هي جزء منهد. 
والى جانبها استلقى أول. وسلما يحب 
لم يدركاه قبلاء حب ليس مجرد نروة أو 
مصادفة2 بل هو قوي وأبدي كالكون. 
وتبين أن ما خشياه طوال الفترة الممتدة ٠‏ 
بين ابريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين 
الثاني) لم يكن موتآ بل انعتاقآ. ثم 
حملتهما نسمة خفيفة فحلقا في نعيم لم 
يختبره سوى الذين تحررت نفوسهم في 
الابدية. 
ازاك سينجر » 


الكاتب حائز جائزة نوبل في الآداب للعام 1919. 


اختبار زوجي 
ظننت أن صمماً أخذ يلم بزوجتي ويثقل سمعها. وعزمت على أن أجري لها اختباراً 
فدخلت عليها خلسة ووقفت على بعد عشرة أمتار وراءها وقلت: "بربارة2» هل 
تسمعينني؟" فلم أسمع منها أي جواب. وتقدمت الى مسافة ستة أمتار منها وخاطبتها: 
أمتار منها وسألتها: "والآن هل يمكنك أن تسمعيني؟" 


فأجابت: "نعم با عزيزيء للمرة الثالتة أقول لك نعم." 


وءل.ف. 


الصندوق يفكر بالمطعم 
كان طابور طويل من الزبائن ينتظر أمام صندوق أحد المتاجر. وحين جاء دوري أخذت 
المحاسبة في فرز محثويات سلتي الزاخرة: وعندما فرغت من ذلك تنجدت قائلة: "ألم 


يعد أحد يأكل في المطاعم؟" 
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في تلك الليلة اكنشفت 
رابطاً غايضاً بين الانسان والحيوان 


3 


مايو (أيار) مؤديآ أمورآ تافهة, 
وباشرت عددآ من الأعمال لم أنجر 
واحدآ منها. فكانت تعاودني ذكريات 
من الماضي لأشخاص وأصوات 1 
وحوادث حصلت قبل خمس وستين ‏ تي 
سنة في هذه المزرعة التي أمضيت- : 
فيها معظم أيام حياتي»: وهي 
واقعة في منطقة دير لودج في ولاية 
مونتانا. كنت قلق البال مشاكسآ في 
قدمد: وكان ينتابئي في أحيان أخرى 
حَدْس غريب لم يسعني أن أسبر غوره. 
ولم يبارهني كلبي الألماني درو طوال 
النهار. فان مشيت مشى إلى جانبي وان 
جلست استلقى بقربي. وشعر حصاني 


اوأبات1 لأباونا :وممأئق: !كي اا 


المختار 


ويركي هو أيضآ باضطرابي. فعندما ذهبت 
لاعلفه ذاك الصباح تقدم لملاقاتي وهو 
يصهل صهيلا خفيفاً. ثم تبعني الى 
الحظيرة وراح بين الحين والحين يدفعني 
بلطف. وبعدما أكل اقترب من باب 
الحظيرة وشرع ينظر الي. 

في تلك الليلة خيم سكون عميق على 
المزرعة2» إذ همدت الريح الشمالية 
الفربية وهدأ حفيف الورق في الأشجار. 
فجلست بصمت وترقب. واذا بصوت خافت 
نابع من داخلي لم أسمعه من قبل يقول 
لي: "يجدر بك أن تسرع والا وصلت 
متآخراً. إلا 

فانتصبت واأقفاً والتقطت بعتي 
ومعطفي وقفازي وتوجهت إلى الحظيرة 
حيث أسرجت حصاني بعناية وتخخصت 
المعرّات بدقة إكأنني أستعد لرحلة طويلة, 
ثم انتزعت بطانية الحصان الصوفية عن 
الرفٌ وطويتها وغلفتها بمشمع. وأخيراً 
ملأت القربة ماء وعلقتها بقربوس السرج. 
ثم ألبست ويزكي اللجام وقدته إلى 
الخارج. وفي أثناء هذه التحضيرات كلها 
كان درو يقف بجانبي وعيناه مليئتان 
بأسئلة لم أملك الاجابة عنها. 

أمتطيت حصاني وقد لامست الشمس 
قمم الجبال والتهبت السماء بالألوان غرباً 
وبلغت الظلال الارجوانية الوهاد. فشومخت 
الجبال المكثلة بالثلوج في البعيد وناعت 
المناطق المشجرة نمت وطأة السواد 
والظلال. 

لم أكن أدري وجهة سيرنا فأطلقت 
لحصاني العنان. ومررنا بأبنية المزرعة 
الكي عرفتها يوم كنت زاخراً بالحياة وقد 
أصبحث اليوم خالية ومهجورة. 
0 


شبرا بر 
واضمحلت كآبتي عندها انحدرنا الى 
مرج هواؤة مفعم بأريج العشب النضر 
وراثحةالنعناع الذكية. وعبرنا الجسر فوق 
النهر حيث تعبق رائحة الصفصاف.. واشتد 
تيقّظيء: وكلما تقدمنا الى هدفنا 
المجهول عمق النداء في داخلي وتعاظم 
وانطلق ويركي غرباً فعبر القناة تلو 
القناة حتى وصلنا الى قمة المرج البعيد. 
وبدا الليل برخي سدولة. أما الصوت في 
داخلي فكان يقول: "إنزل واشعل نارا." 
فترجّلت وجمعت بعض الأغصان المقطوعة 
ووضعت القهوة على النار لتغلي. ثم 
نزعت السرج عن وبيزكي لأريح ظهرة 
وتدثرت بالبطانية. ودنا كلبي مني فأسند 
رأسه إلى ركبتي. 
في هذه الأثناء راح الهلال ينحدر في 
سماء الغرب. وكان ضوؤد خافتآ لكنني 
تمكنت من رؤية كاف الهضاب. وامتد 
المرج أمامي وأنتصبت الهضاب البعيدة 
شرقآ. لم أكن أسمع الا فرقعة النار 
والصوت الذي يضدرة ويزكي وهو يقطع 
الحشيش ورائي. فجلست وقد أخذت 
بروعة الليل الذي تحلى بصوفية عجزت 
عن تحديدها. 
وبدأت النجوم تتلألاً في كبد السماء. 
ودب في الارهاق فوددت لو أعود إلى 
منزلي» لكنّ قوة نابعة من داخلي أمدتني 
بالبقاء. الن. >ذراعي 
المكتفتين على ركبتي وغلبني النعاس. 


فأسندت رأسى 


الحعلقة الكبر ى - أيقظني ثقل على 
قدمي. ففتحت عيني واذا بي أرى كلبي 
الدلماسي سبوتش الذي ظل رفيقي مدة 
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١6‏ سئة. فرحت أداعب رأسه الحريري. 
وعندما نظر اليّ لمعت عيناه كأنه عرفني. 

وتحلق حولي عدد أكبر من الكلاب راهت 
تهز أذيالها وقد غمرتها النشوة. فدعوت 
كلا منها باسمه. بوب الكلب الراعي الذي 
أبى أن ينام داخل البيت حتى في أبرد 
الليالي» وكويني التي ملأت البيث 
بجرائهاء وبيت الكبير الذي كان يرعى 
البقر؛ وركس صاحب الوجه الأسود. حيتني 
جميعها. وعندما تأكدت من أنني ما زلت 
أحبها استلقت أرضآ واستسلمت للنوم. 
أما درو فلم يأت أي حركة تدل على أنه 
رآها. 
المزرعة قديواً؛ فحول بلجيكية وأفراس 
مصحوبة بمهارها وجياد ركوب مع عدد من 
الثيران الانكليزية» فشكّلت جميعها حلقة 
كبرى. ولم يتحرك أي منها بل ساد 
الصمت المكان. وفجأة بدا ضوء القمر 
أكثر اشراقآً ولف اشعاعه القطيع 
المجتمع بنور كلي. أما القطيع فلم يلق 
ظلالا على الأرض. 

وما ليث أن تدقق سيل القطعان من 
كل جهة وصوب فأحدق بالحلقة الكبرى. 
أتت بالآلاف كل الحيوانات التي رعيتها 
وسقتها واهتممت بها وأحببتها. وزاد 
الصمت. لم نكن نسمع وقع حواخر 
حيوانات راكضة ولم تكن في المرج عجول 
تفتش عن أماتها. 

واتحدنا. فعلى رغم مرور السنين بقي 
رباط الحب قائمآ بيننا. 


شبح الماضي - جلست من دون أن آتي 
حركةء شأن القطيع بكامله. وتحرّكت 


هلم الراعي 


ذاكرتي بسرعة فائقة وبوضوح لم أعهده 
من قبل. ومن السكون السائد حولي عادت 
الي تفاصيل نسيتها قبل زمن بعيدء 
تفاصيل بدت لي غير مهمة آنذاك لكنها 
أصبحت الآن أساسية بعدما تاهت بعضص 
الوقت في دنيا الحقائق. 

وفجآة وعلى مقربة مني رأيته واقفآً 
على الهضبة. الذثكب صاحب الاصبع 
الواحدة. كان بين يدي وما ان أدرك أنني 
رأيته حنى رفع رأسه عاليآ وكأنه على 
وشك أن يرسل عواءة الكتييب. 

وتذكّرت لقاءنا الأول قبل سنوات. ففي 
يوم عاصف من شهر مارس (آذار) بعدما 
بحثت من دون جدوى عن بقرة مفقودة 
توجهت الى المنزل. وعندما مررت في 
محاذاة النهر أجفل حصاني مونتي. 
فصعدت الى الجزء المرن من الجسر 
المتحرك ورأيت ذئبآ عالقآ في أحد 
الفخاخ وقد قُطعت أصابعه الثلاث 
الخارجية. لكن الفخ كان لا يزال يقبض 
على اصبعه الداخلية وجزء من قدمه. وكان 
الذكب متمدداً على جنبه وقد أرهقه الألم 
والنرف. وترجلت بسرعة. وما ان أصبحت 
بوهن وراح يحدق الي. ١‏ 

ورأيت في عينيه مزيجاً من التحدي 
والخوف والحقد والحاجة الماسة الى منقذ. 
وخطر لي أنه يجب أن أخلصه. 
الصوفية الضخمة. فكشر عن أنيابه وأصدر 
زمجرة مخيفة وحاول أن ينقض علي» لكن 
قدمه العالقة حالت دون ذلك. فسقطت 
عليه مثبقآ رأسه نحت كتفي. ثم مددت 

ارلا 


المختار 


بالدم ورحت أضغط بكل قواي علي الفكين 
الى أن انفصلا. فانزلق الذئب من تحتي 
وانقض كالسهم على ذراعي اليسرى وغرز 
فيها أنيابه. لكنني استفربت عدم 
شعوري بالألم. 

ثم ركض حوالى ؟١‏ مثراً ووقف رافعاً 
قدمه المبتورة عن الأرض والدم ينزف 
منها. واستدار وراح يحدذق الي وقد اختفى 
التحدي والحقد من عينيه ولم يبق فيهما 
الا نداء استفاثة. ثم شرع يثب ببطء على 
قائمة واحدة الى أن بلغ ضفة النهر حيث 
مرّغ جرحه بالوحل. 

نظفت زوجتي نيلي ذراعي ولفت جرحي 
برباط. ولما أتى الطبيب ختمه بثماني 
قطب. فاندمل جرحي على نحو سليمء لكن 
الذثئب ترك بصمته على جسدي. لقد 
اختلطت دماونا فأصبحنا اخوة بالدم. 

ومضى أسبوعان قبل أن أرى الذئب من 
جديد. وكان يومذاك يحمل في فمه احدى 
بطائي. وكان رد فعلي الطبيعي أن 
أخرجت بندقيتي وحشوتها باروداً. 
واسترعت حركتي هذه انتباهه فوقف 
واستدار جانبياً نحوي. كان في امكاني أن 
أعد ضلوعد؛ ورأيت ذيله يمتد وراءه على 
الأرض. خفضت بندقيتي. أما هو فلم 
يفلت البطة ولم يحاول الهرب. وعندما 
أدرك أنني لا أضمر له الشر استأنف 
مشيته العرجاء حاملا قدمه المبتورة. 

أمها أنا فاستأنفت عملي؛ لكن صورتة 
لم تبارحني قط. وشعرت أنْ علي أن 
أساعده كي يستعيد عافيته. وهكذا كلما 
ذبحنا بقرة لنقتات بلحمها كنت أملاً 
كيساً بفضلات الذبيحة وأرميه جيث 
يتمكن الذئب من العثور عليه. وكنت 
ء 


شبراير 
أيضآ أترك له بعضاً من طعام الكلاب. 

وهكذا اذا عملت في الحقول جلس 
ليتفرّج علئ. وإذا امتطيت صهوة جوادي 
رافقني مسافة كيلومتر أو اثنين. وفي 
الخريف وجد زوجة وعاد الينا في الربيع 
التالي مصحوباآً بجراء ثلائة. وعندما كبرت 
الجراء وأصبحت قادرة على الارتحال 
غادرت جميعاً إلى منطقة أخرى. ولكن 
عشية السفر وقف الذكب في الناحية 
المقابلة للمزرعة وأنشد لي أغنية وداع. 
ولم أره بعد ذلك. وها هو الآن يشرف من 
هضبته الصفيرة على القطيع النائم. 
رخذرقي الغبىء - استدرت فاذا بي أرى 
الدب الكبير واقفاً وراثي على الخلة 
العالية. وعاودتني ذكرى ذاك اليوم 
الربيعي قبل سنوات عندما غادرت المنزل 
باكرا متوجّهآ الى المنحدر الشوالي. 
أوقفت شاحنتي الصفيرة ومشيت شي 
محاذاة قناة الري. ولمًا انعطفت حول 
زاوية رأبت دبا أسود كبيراً يقترب. فما 
كان منه الا أن توقف فجأة. ٠‏ ثم رأبيث 
حلقومه يرتئفع غضبآ لأدني انتهكت حرمة 
أرضه. فانتابني شعور بالخوف لجمته, 
ووقفت أمام الدب أعزل غير قادر على 
الدفاع عن نفسي. وأدركت أنه لو هاجمني 
لسحقني بضربة واحدة من قدمه الامامية 
الضخمة. 

وفجأة اختفت نظرة الحنق من عينية 
فوقف على قائمتيه الخلفيتين مرتفعاً 
فوقي. كالبرج العالي: ومظهرا. لي ضخافة 
حجمه ومدى قوته. ثم استدار ووكب على 
أهدى الصخور. وعندما نظر الي من عل بدأ 
كأنه يقول لي: "مر بسلام أيها الرفيق؛ 


اماملا 


فأنت لا شفيفني ولا تقلق راحتي." 
وبعد ثلاثين خطوة توقفت ونظرت خلفي 
لكنه توارى. 
وها هو الآن على الهضبة وصورتة 
الظلية تبرز على خلفية السماء. وما أن 
أدرك أنني أنظر اليه حتى وقف على 
قائمتيه الخلفيتين كأنه يحييني. فعر فت 
عندذاك ان الرباط ما زال قائمآً بيننا. 
وأدركت أن علي واجباً لا بد من تأديته. 
فرحت أتمشى أمام القطيع في صحبة درو 
وأحيي الحيوانات التي عرفتها وأحببتها . 
مررت أمام الثيران الانكليزية والفحول 
البلجيكية والبفال الأربعة والأحصنة الثني 
عملت في المزرعة. وكنت كلما ناديت 
أحدها باسمهة رأيت في عينيه وميضاً كأنه 
وإلى جانبها وقفت الأحصنة التي 
ركبتها في صباي: بينتو أول جواد 
امتطيته في صغريء وباك الجواد الرمادي 
الذي ركبته عندما سقت قطيعي الأول» 
ومونتي وهو أفضلها على الاطلاق. وبينما 
أنا أحيي كلا منها تذكرت العلاقة الحميمة 
وعاودني فيض من الذكريات. 


حقيقة أبم فيال - غاب القمر وراء 
الجبال» فخبا الضوء وثلاشى المشهد ثم 


حلم الراعي 


اضمحل وقد غمره الليل. وشعرت باليرد 
وخارت قواي فغلبني النعاس. لكنّ درو 
دفعني بأنفه وأيقظني. ورأيت أن النار 
خمدت فأسرجت حصاني ويزكي وتوجهت 
الن “الفدرل. 
في صباح اليوم. التالي. عزمت على 
العثور عما يثبت حوادث ليلة أمس. 
فامتطيت الحصان وعدت الى المرج 
البعيد. وفيه وجدت حلقة الحجار حيث 
أضرمت النار وقد برد الرماد وأاسودت 
الحجار. وكان العشب مسحوقاآً حيث 
جلست وكلبي درو. لكن المكان لم يحمل 
أي علامة تدل على أن قطيعاً كبيراً من 
الماشية والخيل احتشد هناك. ولم أجد أي 
أثر لذئب أو لدب ضخم. وأغمضت عيني 
فظهر مشهد ليلة أمس من جديد: حلقة 
الأحصنة والماشية والبغال وحشد 
الحيوانات التي ملأت الوادي من تلاله 
الشرقية الى تلاله الغربية. ورحت أحفظ 
التفاصيل بدقة كي لا تفيب عن بالي أبدا. 
وبيدأ ويزكي يتململ ضجرآ فبطل 
السحر. وتلاشى شعور الضيق والخيبة 
الذي لازمني لأيام وحل مكانه شعور 
بالهدوء والطمأنينة. وأحسست بالراحة 
وأنا جالس على سرجي وحصاني وبدت لي 
شمس الربيع دافكة. فتوجهت ببطء الى 
المنزل وكلبي درو يسير أمامي. 
كونراد وارن » 


الجوع والسمنة 
الحياة راخرة بالمتناقضات . ويبدو أن أعظم معضلتين تواجهان الجنس البشري هما؛ 
كيف يمكن أنقاذ نصف بني البشر من الجوع وكيف يمكن انقان التصف الآخر من السجنة, 
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الجيولوجيان مورين ماغريدج وزوجها جون توي 
(بالسترة ذات المربعات) محاطان بزولاثهها. 
وكانا أول من جمع عينات من الحصى تحوي الماساً 
في جدول الدخان. ثم قام التسابق للحصول على 
خصة أكبر من ثروة اوسثراليا الغربية. 


١‏ (1983 ,6 طعنقاط) عماعدوهاها بإقمصي5 اممروماع؟ ه©ا جومم لمعوفقلتروح 
8 ة) اأعوه8 روماولاط ,مملنها ,علأعدوقالا بإقققني5 طمعىوواع؟ علا بر 19883 رخ 


و 


5 
م # جه 


1 ا 0 


كان ذلك في يوليو (تهموزر) ١91/5‏ 
والطائرة المروحية تندفع فوق مجرى 
النهر المتلوي وركابها يتفحصون أرضه 
الجافة بحثاً عن مؤشرات كلبىء بوجود 
ألماس. وبعد كل هبوط متخبّط كان 
جيولوجيو فريق مورين ماغريدج يقفزون 
من الطائرة ويندفعون بين الحصى 


والصخور حاملين الرفوش 
والمجارف والمناخل وأكياس 
العينات. فينقلون نهو .2؟, 
كيلوغراماآً من الاتربة والرمل 
ويعودون الى الطائرة بسرعة 
ويتابعون بحثهم. وبلغت تكاليف 
المسروحية "٠,٠١‏ دولار(*) شي 
الساعةق فلم يكن هناك وقت 
للاستمتاع بالمنظر الذي هو واحد 
من أروع ما في العالم. 


في الشمال المداري من 
الغربية» وتبلغ مساحتها 
ضعفي مساحة بريطانيا ولا يقطن فيها 
سوى ١‏ آلف نسوة. انها متسع من 
السهول الحرجية والجبال الحمراء 
المنحوتة: ترقد بسكون حالم طوال فصل 


(د) الارقام في النص بالدولار الاوسترالي» وهو يعادل 
نحو 454+ دولار أمريكي. 


10١ا/‎ 


1 - خار 


الجفاف لتتحول مسرحا تدب فيه الحياة 
هين تجب الريح الموسمية وتغرق الاودية 
المخبوءة في مياه الفيضان. ولانعزالها لم 
تدرس أصقاعها الكبيرة الا من الجو. 


قصة الإلداس - نحن في فصل الجفاف. 
ومن طوافة المنقبين بدا "جدول الدخان" 
أخدوداً آخر بلا مياه محفوفاً بالاوكالبتوس 
والاشجار الاستوائية. وعرفت مورين أن 
هذه قد تكون محاولتها الاخيرة للبحث عن 
الالماس قبل أن تثرك عملها. فهي في 
شهر حملها السادسء وقد فكر رب العمل 
في أن الوقت حان لذهابها في اجارة 
الامومة. 

كانت مورين امرأة انكليزية طويلة 
القامة نشيطة تعمل لدى شركة "كونرنك 
ريوتينتو أوستراليا" (0114) كجيولوجية 
أدغال. وهي مهنة بقيتث حكراً للرجال حتى 
وقت قريب. وكان زوجها جون توي 
المنقب الكندي يرافقها في البعثة الى 
كيمبرلي. وكان يعمل لشركة التعدين 
الشمالية؛ وهي شركة صغيرة في ملبورن 
يديرها والده ريس. وقد احيل على 
"مشروع آشتون المشترك" الذي تديرة 
"كونرنك ريوتينتو أوستراليا" وتساهم 
فيه شركة التعدين الشمالية وغايته 
التفتيش عن الالماس. 

لكن المشروع المشترك لم يعط خطته 
أولوية قصوى. ففي أوائل السبعينات 
كانت مجموعة "دي بيرس" تحتكر صناعة 
الالماس» فصرفت ١4‏ مليون دولار بحثآ 
عن الحجار الكريمة في هذه المنطقة ولم 
تجد شيئاً. وفي العام ١910‏ أخبر أهد 
هديري دي بيرس ريس توي انه على 
0 


شبراير 
استعداد لالتهام كل الالماس الذي يجده 
أي انسسان في منطقة كيمبرلي 
الاوسترالية. 

ويظهر الالماس في صخرة بركانية 
ووصلت الى سطح الارض في "أنابيب" 
دقيقة يصعب رصدها. وحتى في حال 
اكتشاف الانبوب فالترجيح بوجود 
الالماس هو +6 الى .١‏ 

واذف يتحلل الكمبرليت يحمل الماء 
حبيباته المعدنية. فاذا كانت حصباء 
مجرى الجدول غنية بمؤشرات معينة هي 
العقيق الاحمر والبيكروالمنيت وديوبسيد 
الكرومء فهذا يعني أن الجدول مر 
بالكمبرليث في مكان ما. وانطلاقاً من 
جدول كهذا يصبح التفتيش عن أنابيب 
محملة بالالماس أسهل قليلا. وأثناء فصل 
الجفاف في غرب أوستراليا تنكشف ألوف 
الكيلومترات من قيعان الانهر للمنقبين 
الذزين يفتشون عن عينات. ويجب أن 
يكون جامع العينات مثابرآً وشديد 
التدقيق وأن يستحوذ عليه عشق 
التنقيب. مورين مثلا كانت قادرة على أن 
تستعيد في ذاكرتها ألوف المواقع التي 
زارتها أثناء بحثها عن الالماس. 


الاقية الجديدة - وصلث أكياس 
عينات جدول الدخان الى مختبر في مدينة 
بيرث في منتصف أغسطس (آب). وفي 
آخر ذلك الشهر جلست مورين وجون 
واجمين في مكتب كونرنك ريوتينتو 
أوستراليا في شمال غرب كيمبرلي. 
وكانت مورين على وشك العودة الى بيرث 
استعداد للوضع. ودلت الظواهر على 


لمان 


أنهما لم يجدا شيئآ. ثم جاءهما تلكس: 
هناك الماس في حصي جدول الدخان. 

في الاسابيع التالية تتبعت فرق أخرى 
آثر الالماس انطلاقاً من منطقة تنقيب 
مورين وعبر مسافة ١0‏ كيلومتراً الى منبع 
الجدول. وعثر على الالماس هناك بكمية 
جذهلة. 
في ذلك الوقت بلغ الانتاج العالمي 
للالماس نحو 0١‏ مليون قيراط سنوياً» /؟ 
مليونآ منها جاءت من افريقيا و١١‏ 
مليوناآً من الاتحاد السوفييتي والبقية من 
البرازيل وفنزويلا وغيانيا' والهند 
واندونيسيا. وثمة من يعتبر ان في 
الامكان استفراج 0" مليون قيراط سنوياً 
من جدول الدخان ولمدة ٠‏ / سنئة على 
الاقل. 

ويقول جون ماكلود كبير اقتصاديي 
كونرنك ريوتينتو أوستراليا: "من غير 
الممكن واقعيآً التفكير في أي سلعة 
أساسية تغير انتاجها بنسبة 4٠‏ في 
المكة دفعة واحدة." 

أما بالنسبة الى دي بيرس فلقية 
جدول الدخان بدت تهديداً اضافيا للارباجح 
المتقلصة في سوق راكدة. وكان سيسيل 
رودس انشأ دي بيرس من طريق شراء 
الانتاج وضم مناجم كيمبرلي في جنوب 
افريقيا الى مؤسسة احتكارية اواخر 
القرن التاسع عشر. ودافعت عائلة 
اوبتهايمر التي تدير دي بيرس عن 
تقاليد رودس. وفي العام أسس 
السير ارنئست اوبنهايمر مؤسسة البيع 
المركزية التي تسيطر اليوم على نهو /١‏ 
في المثة من السوق العالمية لحجار 
الالماس الرفيعة النوعية: وتحدد حجم 


كنز ألماس 


العرض من اجل تأمين استقرار الاسعار. 

وخشيت مجموعة دي بيرس هبوط 
قدرتها على ضبط أسعار الالماس حين 
تناهثت اليها الاشاعات عن اللقيسة 
الجديدة. وراح السياسيون والصحافيون 
يتساءلون هل مصلحة أوستراليا مضمونة 
أكثر بمؤّسسات أوسترالية صغيرة تنمي 
حقل الالماس الجديد بدلا من شركات 


الكل أو لا شيء - نشبت معركة الحق 
في تعدين جدول الدخان على خطين: الاول 
في الميدان مع خصم هو شركة تنقب في 
منطقة تدعي كونرنك ريوتينتو اوستراليا 
ملكيتهاء والثاني في المحاكم. لكن 
المشروع المشترك وجد صديقاآً في السير 
تشارلز كورت ركيس وزراء أوستراليا 
آنذاك. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
( بعد مضي ستة أسابيع على اصدار 
المذكرات الرسمية لجلسة المحكمة العليا 
التي ستفصل في قضية الخصومة على 
جدول الدخان» أصدرت حكومة السير 
ادعاءات المشروع المشترك. 
وكان لمجموعة دي بيرس نفوذ لدى 
أعضاء الاتحاد الممول باستثناء شركة 
التعدين الشمالية. وفي يناير (كانون 
الثاني) ١54(‏ عندما اقترحت كونزنك 
ريوتينتو اوستراليا أن يباع جميع ألماس 
أوستراليا الغربية من خلال دي بيرس» 
وهي صفقة كان يرجى أن تحقق حتى العام 
أرباحآ لا تقل عن 0ع ا مليارات 
دولار بالسعر الحالي للالماس» اعترض 
رَجْفَْسَ بشيدة. 
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كنز ألماس 


ومع نمو الخصام أصبح واضحاً أن على 
مثيل. وفي فبراير (شباط) 157 اعترف 
رئيس مجلس ادارة دي بيرس هاري 
أوبنهايمر بان الاتفاق مع الاتحاد الممول 
"سيتخذ شكلا مختلفآ عن الاتفاقات مع 
الآخرين." كما ثبت أن أحسن تدبير يمكن 
أن تقوم يه لي نيرس فور ختراء محظلم 
حصة الاتحاد في الحجار الكريمة ذات 
النوعية الممتازة والتي تراوح بين خمسة 
وعشرة في الهثة من الانتاج؛ وثلاثة أرباع 
محصول "الجواهر الرخيصة" (بين ١١‏ 
وغ في المئة) والالماس الصناعي. أما 
البقية فتسوق مباشرة. 

وسيعاد النظر في الصفقة عام ١99٠‏ 
في وقت تكون أوسنراليا عرفت الكثير 
عن الالماس. 


الشمالية الى مجموعة "بوند" وهي اتحاد 
مختلط في غرب أوستراليا. وقد اعلنث 
أنها ستبيع حصتها في الالماس التي 
تبلغ خمسة في المئة على نحو حر بواسطة 
عميل من أنتورب ببلجيكا. وهكذا وصلت 
هرب الالماس الى نوع من هدنة: لكن 
تهديد دي بيرس "الكل أو لا شيء" في 
سياسة البيع يبقى له مدلولة. 

وكانت مورين ماغريدج وضعت طفلها 
في أكتوبر (تشرين الاول) ١91/5‏ عندما 
تلقت اتصالا هائفياآً من كونزنك ريوتينتو 
اوستراليا تسأل عن اسم الطفل. 

"نيقولاس»" قالت مورين. 

وهكذا سمي مخيم التنقيب في جدول 
الدخان "مخيم نيقولاس". 

برولس ببج « 


ست د اجن 


تتدرب طالبات التمريض غلى ترديد ما يقوله المرضى للتأكد من أنهن سمعن ما 
قالوه. وفي دار للعجزة كانت الجداهن تعنى بامرأة هرمة قالت لها: "أشعر أني لست على 


ما يرام." 


فسألتها الممرضة؛: "تشعرين أنك لست على ما يرام؟" 


س الست قادرة غلى الاكل كثيرا, 
"أنت لا تأكلين كثير؟؟" 

- وأشعب بسرعة. 

اأرووه بيد بسرعة؟" 


وهنا قالت المرأة الهرمة: "يبدو يا حبيبتي أتنا كلثينا نعاني المشكلة عينها: سمعنا 


ضعيف." 


باك 


عش حياة لا تضطرك الى اخفاء مذكراتك. و 


١٠ 


منع الحمل 

ابتكر العلماء آلة صغيرة لمنع الحمل 
تزرع تحث الجلد وبيدوم مفعولها خمس 
سنوات. والآلة اسمها "نوربلانت" وقد 
تم صنعها في فنلندا. 

ويُقدر أن تكون هذه الآلة ذات فاكدة جِمّة 
في بلدان العالم الثالث. وسيجري 
استخدامها في حال النسوة اللواتي 
تجاوزنَ الثلاثين وأشار عليهنٌ الأطبّاء 
بوقف حبوب منع الحمل فيما يرفْضَنَ 
الخضوع للتعقيم. 

والآلة مكونة من سئة أنابيب صغيرة 
متساوية الحجم وقد ملكت بكميات 
اصطناعية من البروجستين: وهو 
هورمون موجود في الكثير من حبوب منع 
الحمل. ويتم إقحام هذه الأنابيب تحت 
الجلد في أعلى الذراع على نحو غير 
مرئي ولا يعرقل حركة الذراع. وهي تعتق 
الهورمون باستمرار» الأمر الذي يمنع 
الاباضة في نصف الدورات الشهريّة. كما 
انه يكثف المخاط في عنق الرحم» وهذا 


يعوق انسياب المني في طريقه. 


المعثادة ويوقف النهو 0 للأنسجة 
في بطانة الرحم فلا تغذي البييضة اذا 


تم تلقيحها. وبما أن الجرعة اليومية من 
البروجستين ضثئيلة ولا تحوي مادّة 
الاستروجين:» فانٌ هذه الطريقة خالية 
من أخطار بعض الحبوب من حيث 
إحداثها السكتات الدماغية والجلطات 
الذهوية: مجلة "نيوزويك" 
منافع اللبن 
اللبن الرائكب العادي يمكن أن يكون 
مصدراً حسناً للبروتيين وسواه من 
المغذيات بالنسبة الى ملايين البالغين 
في العالم الذين لا يستطيعون شرب 
الحليب. 
سكان أوروبا الشمالية2 لا يتحملون 
الحليب لأنة يولد ألمآ في أمعائهم. وقد 
بينت الدراسة أن اللبن يمد اولثك 
البالغفين بخميرة تساعد على الهضم 
وتسهل انحلال مادة اللاكتوز السكرية 
التي يحتوي عليها الطعام. وأجسام 
الاطفال تنتج هذه الخميرة التي 
تمكنهم من هضم الحليب حسنئا. الا أن 
ثلاثة أرباع البالغين في العالم يفتقرون 
اليها . 

وكالة "أسوشيتدس برس" 


١ 


أصدذاء من عالم الطب 


الفيقاديم "يو" والسرطان 


في مطلع السبعينات أطلق الكيميائي 
لينوس باولينغ رأيآ مؤدّاه أن الجرعات 
الكبيرة من الفيئامين "ج" (©) قد 
تساعد في شفاء السرطان. وأجريت 
التجارب آنذاك في اسكوتلندا لاختبار 
صحة هذه النظرية. وتبين أن 0 
الذين عولجوا بالفيتامين 'ج" طا 

الا أن الباحثين في عيادة مايو الشهيرة 
في ولاية مينئيسوتا الأمريكية أثبتوا 
بطلان هذه النظرية2؛ ونشروا نتائج 
دراستهم الحديثة في "مجلة فين الجلاية 
اع ب ل ع 1 
المرضى أعطيت الاخرى جرعات وهجية. 
ولكن لا الأطباء ولا المرضى عرفوا من 
الذي تناول المعقار الحقيقي ومن الذي 
تناول العقار الوهمي. وبقول الدكتور 
تشارار مورئل أحد أكانبي: التقرير. ان 
هذه الطريقة "تلفي التحيز المقصود أو 
غير المقصود من أذهان الباحثين." 
وكانت عيادة مايو أنجزت اختباراً عام 
لك لي علاج السرطان. لكن باولينغ 
ل إعادة الاختبار لأنّ بعض المرضى 
الذين خضعوا له تلقوا الك لكوتي 
الذي يُضعيف جهاز المناعة. 

وهكذا أقدمت العيادة على الخكبار جلإيلم 
له يغ 1 لأي عملا بالمواد 
الكيميائيّة. وهي مجموعة مشابهة 
لمجموعة الاختبار الاسكوتاندي. ووجد 
الناككون .كي عيادة كايو إن نسية 
التعهير واحدة بين الذين تناولوا 
الفيتامين "ج" وأولئك الذين أغطوا 


م١‎ 


العقار الوهمي. والواقع أن ثمّة ارتفاعاً 
ضئيلا في نسبة المعمّرين الذين تناولوا 
العقار . وربما كان هذا الارتفاع من قبيل 
المصادفة. ويخلص باولينغ الى القول إِنْ 
نتائج دراسة عيادة مايو لا تبطل نتائج 
الدراسة الاسكوتلنديّة, إِذْ ان مرضى 
الدراسة الأمريكية أعطوا الفيتامين 
تناولة مرضى الدراسة الاخرى طوال 
حياتهم. الا أن الباحثيين في عيادة مايو 
على ظقناعة ثامة يان الفيتامين "ج" 
ليس علاجاً للسرطان. 

مجلة "أخبار العلم" 


الطب المنزلي 


أظهرت الاختبارات التي أجريت على 
الذائية أن من الممكن معالجة بعض 
الأمراض الثانوية في البيت وبالتالي 
خفض التكاليف الطبية الباهظة. وفي 
مجلة الاتحاد الطبي الأمريكي يخبرنا 
الدكتور دونالد فيكيري أسكائ الطب 
العيادي في جامعة جورجتاون في 
واشنطن كيف ان ١170‏ عضواً في 
جمعية للرعاية الصحية الذائية اشتركوا 
في برنامج تعليمي دام سنة كاملة. 
وقسمت المجموعة فثتين): دربت 
احداهما على مبادىء الطب العائلي , 
بمساعدة الكتب والمنا شير والخدمات 
الطبية الهائفية: فيما لم تتلق الفئة 
الاخرى أي كدريب من هذا النوع. وجاءت 
النتيجة أن زيارة أفراد الفئة الاولى 
للأطباء تدنت بنسبة ١1‏ في المكة؛ مع 
ها يستتبع ذلك من انخفاضيى في 
التكاليف الطبية. 

اذاغة "وستلفهاوس 


بين الامور التي يشجل بها الامريكي أن في بلاده لا مليون أمي! ويعرو بعض المربين 
وانطق" ويقترس بديلا منه نظام "الاصوات أولا" الذي يقوم على العودة الى الابجدية. 
فهل ثفيد من هذا الاسلوب الدول العربية التي تعتبر الانكليزية اللغة الثانية فيها» 
فلم أن العربية هي أصلا لفك صونية. 


بعدما أنهى لوك البالغ من العمر ستة 
أعوام صفوف الروضة: باشر هو وجذه 
مشروعاً صيفيآ: تعليم لوك القراءة. جلس 
الاثنان دذات صباح من شهر يوليو (تموز) 
وأمامهما لاثمة بالكلمات التي 
تتألف منها الدروس الاثنان 
والسبعون الاولى. وسرعان ما 
تعلم لوك كيف يلفظ خمسة 
احرف صوتية ولا١‏ حرفاً ساكناً؛ 
ومن ثم بدأ يقرأ كلمات بسيطة 
مثل: مه5! ,8/39 ,طلم رالقل[ - وتطورت 
النوائج لتشمل كلمات من مقطعين 
أو أكثر مثل: ,ومعقومة»! كامناصمااء 
.|لة/اه50 . وأخيرآً تناولت كلمات 
طويلة مثل: ,86ممع0مهم706ا ,لزمعما 
لاط 
بعد ستة أسابيع استطاع لوك وهو في 
مقع قهز ]اميه لاط 1983 © يتمق ,1955 ©) أطواءلاصمه «مقةر أأمقة لإممطمل برطللاء 


.طعوهةا؟ اونظ زط 1981 ق أطواءلزممء «لموظ "موك [ألأك بممطمل برطبلا» 1١1‏ 
لاءاط لعولا هلط .عضا رقبعطقااطن5 ,ريهظ 8 بمميو؟ برط عاعقطرقمهم مآ مهاو ااطييم وعاممط ذاام8 
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مطعم مع العائلة أن يقرأ ورقة الحظ التي 
ترفق بقطع الحلوى للاطفال وعليها 
الجملة الآثية: "التخطيط الصحيح يعود 
بفوائد جمة." 
كيف استطاع لوك أن يتعلم القراءة 
بهذه السرعة؟ 
لقد استعان جذه بالطريقة التي لا 
تخطيىء لتعليو القراءة والمرتكزة على 
رمز الابجدية .)١(‏ فجميع الكلمات في 
اللغة الانكليزية» الا استثناءات قليلة: 
تنطبق تهجتتها على هذا الرمز الذي 
يتألف من أقل من 7٠١‏ حرف أو مجموعة 
حروف وكل منها يمثل واحداً أو أكثر من 
4 صوئاً في اللغة الانكليزية. وما ان 
يتعلّم التلميذ هذا الرمز حتى يصبح قادراً 
على القراءة. 
جد لوك هو رودولف فليش رائد اصلاح 
أسلوب القراءة. ولا يزال كتابه الشهير 
"لماذا لا يجيد جوني القراءة" الذي نشر 
عام ١500‏ يعاد طبعة حتى اليوم» وهو 
يحوي الدروس الاثنين والسبعين التي 
تعلمها لوك. وفي كتاب ملحق نشر عام 
١9(‏ بعنوان "لماذا لا يزال جوني عاجرا 
' عن القراءة كرر المؤلف فكرته لحل الازمة 
في مدارس الولايات المتحدة. واليوم 
تبنى تقرير رسمي أعد في وزارة التربية 
الامريكية الماح فليش على وجوب 
تدريس الرمز الابجدي. 


سيناريو للعالم الثالث - في كتاية 
الاول قال فليش: "ان أسلوب القراءة في 
الولايات المتحدة يتعارض مع كل منطق 
ومعقول." وأضاف موضحاً انه في 
الثلاثينات:؛ من أجل وضع خد لما دعاة أحد 
1 


شبرا ببر 
الأساتذة "الجهد المضني" في المدارس, 
بد مدرسو اللفة في الولايات المتحدة 
يتخلون عن الرهز الابجدي ويعلمون 
الاطفال كيف يحدسون - ويتذكرون - 
معاني عشرات الالوف من الكلمات التي 
يرونها مطبوعة أمام أعينهم. 

وأعلن فليش حديثاً: "ان ما أقترحه هو 
في منتهى البساطة: عودوا الى الابجدية. 
علموا التلاميذ الصغار الاصوات الاربعة 
والاربعين في اللغة الانكليزية وطريقة 
تهجكتها. وعندئذ يصبحون قادرين على 
سطر." والاسلوب الذي دعا اليه أصبح 
50 بأسلوب "الاحرف الصوتية أولا". 
بالاحرف الصوتية2ء فأنت تعلم الطفل 
كيف يقرأ كلمة 151 (سمكة) مثلا بتلقينه 
كيف يلفظ الحرف ا ثم أاثم 0. بعد ذلك 
تطلب منه أن يمزج هذه الاصوات بحسب 
ترتيبها فيلفظ الكلمة 1150 . أما التعليم 
بطريقة "أنظر وأنطق" فبه تعطي الطفل 
صورة سمكة طبعت تحتها كلمة (ؤاا 
وتحضه على تذكر هذه المجموعة من 
الاحرف التي تتركب منها الكلمة. وتكرر 
شكل كلمة اذا وما تعنين. وتتبع الاسلوب 
دفسه لتلقينه ألوفآ من الكلمات." 

يصرٌ فليش على أن معظم ما في هذا 
الاسلوب ليس قراءة: بل حدس. ويقول: 
"ان 1١‏ في المئة من المدارس الامريكية 
لا تعلم القراءة أبداً. توضع الكتب أمام 
التلاميذ ويطلب منهمى أن يحدسوا كيف 


)١(‏ قلمه علأمطقطمام 
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تقرأ الكلمات المطبوعةء أو انهم 
ينتظرون هحتى تقر المعلمة لهم." وهكذا 
تسثمر القراءة بالحدس. 

ويحمل فليش أسلوب "أنظر وانطق" 
ان 1" مليون أمريكي هم أميون عمليآء 
و0: مليوناً آخرين يحسنئون القراءة بنسبة 
شثيلة. ويزداد عدد البالفين العاجزين عن 
القراءة في الولايات المتهدة بنكو 
مليونين و١٠"‏ ألف سنوية. وعلى أساس 
هذه النسبةء يقول فليش»2» "ستنضم 
أمريكا بعد زمن قصير الى صفوف الدول 
ذات المستوى الثقافي المتدني مثل 
بنغلادش وهايتي وأوغندا." 


الاحرف الصوتية اولا - أطلقت 
انتقادات فليش الصارمة فيضا من 
الاتهامات من دعاة الوضع القاكم الذين لا 
يزالون متمسكين بطريقة "أنظر وانطق". 
ونعته بعض الصحف بأنه دجال وجاهل 
ويشكل خظراً على الثقافة. 

اها فليش الذي نال درجة دكتوراه من 
دار المعلمين في جامعة كولومبياء فيرد 
ان منتقديه يتصرفون وكأن القارىء 
المبتدىء يتعلم لفة أجنبية. ويضيف: 
"لكن الابحاث الحرة أثبتت أن الطقل 
الامريكي العادي يأتي الى المدرسة وهو 
يجيد نطق *؟ ألف كلمة في لغته 
وسماعها ايضاً. وتعليم القراءة هو 
ببساطة:؛ تلقين الطفل نظامآ من الرموز 
يمثل اللغة التي يعرفها جيداآ." 

وذكر فليش في كتابه الاول: "منذ 
العام ١0٠٠‏ قبل الميلاد؛ وحيثما استخدم 
نظام أبجدي للكنابة: ظل الناس يتعلمون 


هل جربقم الاسلوب الصوتي؟ 


القراءة بكل بساطة من طريق استظهار 
صوت كل حرف من حروفهم الابجدية: الا 
في أمريكا القرن العشرين. اننا طرحنا 
سنة من الحضارة." 

الطريقة الحديثة "أنظر وانطق" بدأت 
لدى أساتذة التربية في جامعتي كولومبيا 
وشيكاغو. وهناك طورت سلسلة كتب 
"ديك وجين" (06قل 0قة كاءأنا ) وسواها من 
سلاسل كتب القراءة "الاساسية". ويقول 
فليش: "زعمت هذه الكتب انها تجعل 
القراءة غير مرهقة أبدآً للاطفال." واليوم 
تتبع 4١‏ في ألمئة من مدارس الولايات 
المتحدة طريقة "أنظر وانطق". 

في غضون 00 سنة انقضت على طريقة 
"أنظر وانطق" أجريت أبحاث عدة حول 
فاعليتها. وذكر فليش في كتابه الثاني: 
"أجرت ١85‏ دراسة من جذه مقارنة بين 
طريقة "تعلم الاصوات أولا" وطريقة 
"أنظر وانطق"» ولم تثبت واحدة منها 
تفوق الطريقة الثانية." 


"ها! لم أفهم" - تجاهلت الهيئات 
التعليمية القائمة أسلوب فليشء لكن 
حكومة الولايات المتمهدة اهتمت لذ 
فأفرت في تقرير أعد حديثآ بعنوان "لكي 
تصبح أمة من القراء" أن فرضيات فليش 
الأساسية صحيحة. وهذا التقرير الذي أعد 
باشراف وزارة الثربية جاء نتيجة جهد 
استغرق سنتين للجنة من تسعة أعضاء 
في رئاسة ريتشارد آندرسن من جامعة 
ايلينوي عينت لدرس موضوع القراءة. 


' وينصح التقرير بأن "يقدم مدرسو القراءة 


الابتدائية تلقينآ للصوتيات مصمماً على 
نحو صحيح. " 
1 


1 فثار 


ويضيف التقرير ان معظم برامج تعليم 
القراءة يستخدم الصوتيات (5هام6ام) على 
نحو عَرَضي. فيكتب المعلم على اللوح 
الاسود لائحة من الكلمات مثل: ,5011 ,5300 
0 ويدع الصغار يكتشفون أنها كلها تبدأ 
بحرف «5» . عندئذ فقط يقال لهم ان 
الحرف «5» يمثل أالصوت الذي يسمعوند 
في بداية هذه الكلمات. ويؤكد فليش ان 
مثل هذا "التحليل الصوتي" ليس تلقيناً 
صونياً أبدآء فالثلاميذ يحفظون أشكال 
الكلومات (مااة ,5016 ,5300 قبل وقت طويل 
من تلقينهىم سر صوت ال «68» . 

ينتقد فليش كذلك الافراط في 
استخدام الكلمات الشائعة التي لا تكئب 
كما تلفظ تماماً . والنتيجة أن كتب "أنظر 
وانطق" تعوق التلميذ عن ادراك الصلة 
الني قد يلاحظها الصفير بين الحروف 
وصوت الكلمة التي تؤلفها. ‏ 

وبقدم نصآً انكليزيآ من ثلاث ججل 
يحوي /ا١‏ كلمة (م) لا تنطبق قواعد 
التهجثة على معظمها حين بقارن 


التلميذ كلمة بأخرى مشابهة لها شكلا ' 


ومختلفة لفظاً. فبحسب هذه القواعد 
ينبغي أن تلفظ 208 مثل 520/8 و0079 
مثل 7078 و 5810 مكل 2078/0 و 10 مثل 50 
ولاملا متل 1ل00]. ويقول ان التهجكة 
الشاذة لقذن الكتلماتث تمنع التلميذ من 
تعلم الرمز الابجدي. . وكلما رأى كلمة غير 
مآلوفة لم يسبق أن حفظهاء لا يسعه 
سوى أن يحدسها من مجمل النص." 
ويخلص فليش الى القول ان أمريكا 
أصبحت "أمة نتبع خللا مبرمجا." 

في كتاب "جوني" الاول فصل يبيّن 
مساوىء طريقة "أنظر وانطق" جاء فيه: 
١١ >‏ 


خبراير 
"ان طفلا قرأ كلمة "أولاد" في بطافة 
عرض مدرسية لكند عجز عن قراءتها في 
كتاب» وهو أصرٌ على انه لم ير هذه الكلمة 
من قبل. وحين عرضت عليه البطاقة 
وسثل كيف استطاع قراءة الكلمة عليها 
أجاب: عرفتها من هذه اللطخة على 
طرفها . " 

يؤكد فليش أن تطبيق الاسلوب 
الصوتي في التعليم يتيح للتلميذ أن 
يتعلم القراءة في منخصف الصف الاول. 
وبزيد: "يجب ألا شكون ثمة "مستويات" 
في القراءة. وعندما يتعلم الطفل كيف 
يقرأ يبدأ القراءة. ولا يتعيّن عليه أن 
يقضي ساعات في رسم دوائر حول 
الحروف الصامتة في دفاتر التمرين." 

ويشير تقرير اللجنة التي كلفت دراسة 
موضوع القراءة الى أن "التلاميذ الصفار 
يدركون فالباً عدم جدوى ملء دفائر 
التمارين صفحة بعد صفحة. وقال أحدهم: 
"هاا لم أفهم المطلوب. لكثني أكملت 
التمرين." 


قصص نجاح - تحقق صناعة كتب 
القراءة الاساسية في الولايات المتحدة 
عائدات تصل الى ٠١‏ مليون دولار 
سنويا. والكلفة الاجمالية لنسخة واحدة 
من مواد القراءة للتلميذ الواحد في 
برنامج كامل قد تزيد على "٠+‏ دولار. 
وجاء في تقرير اللجنة: "ان دور النشر 
الكبرى تستثمر ما يربو على ١0‏ مليون 
دولار في انتاج برامج جديدة للقراءة 


(؟ ) ولاهط وللأ» ققم قاقد «رق لقم رقدرمء وبروط وللا» 
ناملا للأأنا عأرويلا م1 ملرمهة 
5814 1811038 «دركناً قلكنه6؟؛ 


11 


الاساسية." وقال التقرير: أن معظم هذه 
البرامج يبدأ في روضة الاطفال ويسثمر 
حتى الصف الثامن. والبرنامج الكامل 
للقراءة الاساسية يقتضي كدسة من 
الكئب يبلغ ارتفاعها 0؟١‏ سنتيمترا. 

بارقة الضوء وسط هذه الظلمة لاحت 
في روشستر بولاية نيويورك. ففي العام 
أشذت مدارسها تسجل طلاباً 
يعانون مشاكل في القراءة بمعدل تجاوز 
قدرة المدرسين المتخصصين على حلها. 
وتقول احدى هؤلاء وهي ماري بوركهارد 
في مقدمثها لكتاب "لماذا لا يزال جوني 
عاجزآ عن القراءة": "المشكلة كانت أن 
تلاميذ الصف السادس ظلوا يحدسون في 
قراءة الكلمات." ونتيجة ذلك بقي 
الطلاب دون المستوى العام لهذا الصف. 

في تلك السنة عين مجلس المدارس 
في روشسكر السيدة بوركهارد مدبرة 
لتعليم القراءة. وأدى هذا التعيين الى 
ادخال أسلوب "الاصوات أولا" على 55 


مدرسة ابتداثية. وتقول بوركهارد: "كان ' 


التفيير عسيراً. ورأت احدى المدرسات 
القدييات أننا نرتكب خطأ كبيراآ. ولكن 
في غضون بضعة أشهر جاءت لتخبرني: 
انني درست القراءة طوال عشرين سنة» 
لكن تلاميذ الصف الاول لم يسجلوا تقدمآ 
كما في هذه السنة. كنت أحسب من قبل 
أني أدرس القراءة حقا." 

بعد مضي خمس سنئوات بلغ طلاب 
روشستر قدرات تخطت المستوى العام 
للصفوف الابتداكية. وبادرني أحد أصحاب 
المكتبات: "ان أولادنا في الصف الثاني 
اليوم يقرأون كما كان يقرأ تلاميذ الصف 
الخامس." ش 


هل جربتم الاسلوب الصوتي؟ 


ويروي المسؤولون في مدارس مونت 
فرنون (نيويورك) وكوربوس كريستي 
(تكساس) وسكوتسدايل (آرهيزونا) وعدد 
من المدارس الرسمية في مدينة نيويورك 
قصص نجاح مجمائلة. وتهولت مدارس 
أخرى في غراس فالي (كاليفورنيا ) وبواز 
(ايداهو) وبيتسبرعُ الى أسلوب 
"الاصوات أولا" متآثرة بقصص نجاحه. 

لماذا لا يلغى أسلوب "أنظر وانطق" 
نهائية ليحل مهله أسلوب "الاصوات 
اولا"؟ يقول مايكل برونر أحد كبار 
المسؤولين في وزارة التربية الامريكية: 
"معظم أعضاء الهيكة التعليمية القائمة 
يرفضون: نظرياً وعمليآء المنحى الصوتي 
في تعليم القراءة. وكثيرون من الاساتذة 


الذين يؤلفون الكتب لا يزالون متمسكين 


بأسلوب أنظر وانطق." 
ماذا يستطيع ولي الطالب أن يفعل؟ 
عليه أن يتحرى الاسلوب المطبق في 
مدرسة ولده ويطالب بتطبيق أسلوب 
"الاصوات أولا". وأفضل الطرق لمعرفة ما 
اذا كان الكتاب يعتمد الطريقة الصوتية 
هي أن يرى ها اذا كان الفصل الاول فيه 
يعالج الاحرف الصونية وغير الصوتية, 
منفردة وفي كلهمات. 
من بين أعز مكاسب معركة خفليش 
التحارير التي ترده من أولياء طلاب 
يعبرون عن تقديرهم بعدما استعانوا 
بالدروس التي ذيل بها كتابه "لماذا لا 
يجيد جوني القراءة" وهي الدروس التي 
تلقاها لوك. وكتبت أم من لويسفيل 
بولاية كنتاكي ان ابنها ذا الاعوام التسعة 
كان عاجرا عن تعلم القراءة واعتبر معاقا . 
وأضافت: "استعنت بالتمارين التي 
/ا١١١.‏ 


هل جربتم الاسلوب الصوتني؟ 


وضعتها . ولدى بلوغ دان الصف السادس 
أصبح في المستوى العام للصف ومتقدماً 
ثلاث سنوات في حفظ المفردات." 
وكنب أب من نيوجرزي: "قبل ٠١‏ سنة 
وقعت على كتابك "لماذا لا يجيد جوني 
القراءة" واستعنت به لتعليم أولادي 
الذين 5انوا دون سن الالتحاق بالمدرسة. 


واليك الآن تقريرآ عن تقدمهم في العلم: 
فيليب تخرج في كولغايت عام 
“المةء ادوارد تخرج في جامعة بوسطن 
عام 2096 فريدريك سيتفرج في جامعة 
هارفرد عام خارة .١‏ شكرآ لك ." 
ادوارد زيغلر » 


طبيبة بيطرية 


وعدثنا طالبة متخرجة في الطب البيطري» نحن الذين تقاسمنا واياها غرفة العمل 
والمختبر» بأنها ستذكرنا جميعآة في أطروحتها حيث تقر بقضل الذين عاونوها. 
ولى تخلف الوعد. وجاءت الاطروحة المجلدة تشكر لنا تعريف الزميلة بالمعنى 
الحقيقي لكلمة «ماع29/831» . وسارعنا الى البحث في المعجم الطبي واكتشفنا أن هذه 

الكلمة العلي: "ألما غير مشدد في عضلات المؤخرة." 
1ع 


بريد القراء 

يتلقى بريد القراء في الصحف الرائجة ملايين الرسائل من اناس يسعون الى اقامة 
علاقات يتقاسمون فيها مشاغلهم. ومنهم الممتلعون عن الندخين والمتحررون من قيود 
المجتمع ومحبو المسارح والاسفار والتمشي في الخلاء. 

وعلى غرار البريطانية التي كتبت متسائلة عما اذا كانت تعيش على فير الكوكب 
الذي خلقت له؛ هناك أناس كثيرون غير واثقين من صحة وضعهم في هذا الكون. كثيرون 
يعتقدون ان "الافضل هو جا سيأتي به الفدء" على رغم وفرة الدلائل على نقيض ذلك. 

الامريكيون يسارعون الى القول انهم يبدون أصغر سنآ مما هم في الحقيقة. ولا يحاول 
أي منهم أن يعرف بنفسه بتواضع امرأة انكليزية عمرها "ا سنة قالت انها "امرأة 
عادية". 

ان يكون الجرء غادياء بينما كل من حوله يتباهى بأنه نشط وذكي وحساس وجذاب» 
يعني ان هذا المرء هو غير عادي. ولهذا السبب نراهن شلى أن المرأة العادية هي التي 
تلفت رسائل للتعارف أكثر من جميع المراسلين الآخرين. 

صحيفة "نيويورك تايمس" 
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رجل الأعمال لي ياكوكاء الايطائي الاصل؛ 

هو أسطورة» ففد تبكن هذا الرجل الذي ينسم بالصراحة 

وشدة الجراس من إنقاذ شركة كرايزلر 
الامريكية من كارثة محفقة. وها هو الآن يكشف في سيرته الذائية 
أسراراً عن حياة حافلة بالكفاح والنجاح يتفع من خالها 
أنه لم يكن فقط واهداً من أصلب الرؤساء الاداريين وأكثرهم 
فلاداً بل كان أيضاً تجسيداً لملم 

لم أكن في صفري أختلف كثيرآ عن شركة فورد للسيارات. وعندما وصلت 
سواي من أبناء المهاجرين: غير أني لم أخيرا إلى هذا المنصب أحسست أني بت 
ألبث أن تدرّجت في حياتي لأصبح رئيس في قمة هذا العالم. إلا أن القدر كان لي 


1 بقعع960| عها نإط 1984 6 أطواءتزممه «لإطمهروهأطماتاق مف نقععهمهقا» لزنه؟؟ ممع مول ره 6 
ألالقومة موعمقة :هعنوأاق 9هناانا .املا فاط عضا رقعامه8 مقامق8 عزط وممطعلاطيم 


بالمرصاد فخاطبني قائلا: "تريث أيها 
الرجل» فقد آن الأوان كي تنزل من عليائك 
التي أنت فيها!" 

في ١١‏ يوليو (تموز) ١91/8‏ طردت من 
شركة فورد بعدما امضيت في ركاستها 
ثماني سنوات وبقيت موظفآ فيها مدة 
؟"ا سنة. والواقع أني لم اعمل قبلا في أي 
مكان آخرء وفجأة ألفيت نفسي عاطلا عن 

في ١0‏ اكتوبر (تشرين الاول) الذي 
كان آخر يوم عمل لي في الشركة؛ أوصلني 
سائقي إلى "مركز فورد للعالم" في مدينة 
ديربورن (ولاية ميشغان) . وقبل أن أغادر 
منزلي ذلك اليوم قبلت زوجتي ماري 
وابنتيّ كاثي وليا اللواتي برّح بهن الألم 
في الأشهر الآخيرة ألتي أمضيتها لدى 
فورد. ثم خرجت وقد استبد بي الغضب 
فقلت في نفسي: إذا كنت أنا مسؤولاً عن 
مصيري فما ذنب ماري والفتاتين؟ ولا 
ريب في أن الألم الذي أصابهن لا يزال 
يرافقني الى اليوم. 

والواقع أن "استقالتي" قضت 
بإعطائي حق استعمال أحد مكائب 
الشركة إلى أن أحظى بعمل جديد. ولم بعد 
هذا المكتب أن يكون مستودعآ للبضائع 
يشبه المهجع ويحوي طاولة صغيرة 
وهاتفاً. وقد سبقتني اليه سكرتيرتي 
دوروفي كار التي كانت الدموع تترقرق في 
عينيها. ولم تنبس دوروثي بأي كلمة, 
لكنها أشارت الى أرض الغرفة المغطاة 
بمشمع مهترىء وإلى فنجاني القهوة 
الموضوعين على الطاولة. وبدا لي أنني 
أعيش في المنفى,. ١‏ 

لقد كنا نعمل أنا ودوروثي قبل يوم 


واحد فقط في مكان بادي الفخامة إذ كان 
مكتب الرئكيس يضاهي في حجمه جناحاً 
في فندق ضخم. وكان لي فيه حمام خاص 
وموضع أخلد فيه الى الراحة. وكان في 
المكتب أيضاً خدم بيض الثياب متأهبون 
لتنفيذ أوامري طوال النهار. 
لا شك في أن المرء يواجه في حياته 
ألوفآ من الصعوبات الطفيفة؛ الا أنه 
يواجه أيضاآً صعوبات كبيرة حقآ هي في 
الواقع لحظات حساب أو ساعات مواجهة 
الحقيقة؛ وعلمت أنه مرّت على آنذاك 
لحظات ممائلة. فهل أتخلى عن مهنتي 
وأتقاعد؟ الحق أني كنت في الرابعة 
والخمسين وتمكنت من تحقيق إنجازات 
كبيرة. ولم تكن لدي أي مشكلة من 
الناحية المالية إذ كان في وسعي أن أترك 
العمل وأنصرف إلى لعب "الغولف" بقية 
حياتي. غير أني أحسست أن هذا الخيار 
لم يكن صحيحآ وعلمت أنْ علي ان 
لقد كان في مقدوري أن تحمل الألم 
الشخصيء إلا أني كنت عاجزآ عن تحمل 
الاهانة التي وجهمت إلي عمدا أمام الملاً. 
فحنقت أشد الحنق ووجدت أن عليّ اختيار 
أحد أمرين:» أولهما أن أنتقم من نفسي 
وأصل إلى ما لا تحمد عقبان؛ وثانيجما أن 
أزود نفسي جزءاً من تلك الحيوية وأحاول 
إنجاز عمل بناء. 
والواقع ان ذلك الصباح الذي أمضيته 
في المستودع حداني على قبول منصب 
رخاسة شركة كرايزلر بعد أسابيع معدودة. 
وبدا أني كنت كمن يستجير من الرمضاء 
بالنار»ء لكني غدوت اليوم بطلا بعدما 
تمكنت من التغلب على مهحنثي بقوة 
١7١ 3‏ 


كتاب الشهر 


ذوي النفوس الطيبة. وسأشرع الآن في 
رواية قصني. 


سوف د 1 ف تشرق 

عندما وصل والدي يكوا ياكوكا إلى 
فتى في الثانيةٍ عشرة تبدو عليه أمارات 
الفقر والوهدة والخوف. وكثيرآً ما كان 
يقول إن الأمر الوحيد الذي كان يعلمه 
يقينا لدى وصولة هو أن الأرض كروية. ولم 


1 ا 1 ااا اماما 0ك 


مع أبي عام 74( 


يكن من سبب في ذلك سوى أن فتى 
إدطالياً آخر يدعى كريستوفر كولمبوس 
كان سبقه الى أمريكا بنحو اربعمثة 
وعشرة أعوام. وفيما كانت السفينة تدخل 
زارز 


فبراير 


ميناء نيويورك وقع نظره على تمثال 
الحرية الذي يعتبره ملابين من 
المهاجرين رهزا للأمل عظيماآ . وكان نيكولا 
يرى أن أمريكا هي بلد الحرية وأنّ المرء 
يمكنه أن يحقق فيها ما يشاء إذا مقد 
العزم على تحقيقه وعمل جاداآ في هذا 
السبيل. 

كان هذا هو الدرس الوحيد الذي عَلّمنا 
إيان والدي. وأرجو أن أكون وفقت إلى 
الاقتداء بذ. ' 

لقد ترعرعتك في ألنتاون (ولاية 
بنسيلفانيا) وتبين لي أن العلاقة بين 
أفراد أسرتي وثيقة جدآ حتى إنني كنت 
أحس أحيانا أننا شخص واحد مكون من 
أربعة أجراء. وكان والداي يد يدأبان على أن 
يجعلاني ويجعلا أخني دلما نحس 
يكن انهماك والدي في شؤون أخرى كثيرة 
يحول البكة دون أن يمنهحنا جزءاً من وقته. 
أما والدتي أنطوانيت فلم تكن تدّخر أي 
ججد كي تطبخ لنا الطعام الذي نشتهيه 
وكان والداي2» على غرار سواهما من 
الايطاليين: يبديان عاطفتهما أمام 
الناس ولا يقتصران على إظهارها في 
المنرل. وكنتثت ألْمَظ أن معظم أصدقاثي لا 
يعانقون آباءهم. وأظن أنهم كانوا يخشون 
أن يعد ذلك لوناً من ألوان الضعف وعدم 
الاستقلال. أما أنا فلم أكن أدع فرصة 
تفوتني كي أهبٌ إلى معانقة والدي) 
وكنت أشعر أن هذا أمر طبيعي جداً. 

وربما كان والدي مسؤولاً عن نزوعي إلى 
التجارة. وأذكر أنه كان يملك في إحدى 
الفئكرات دارين للسينما. وقد أخبرني 
بعض سكان ألنتاون القدامى أن والدي 


لحل 


كان ماهرآ جدآ في الترويج لأفلامه بحيث 
كان الاولاد الذين يحضرون لمشاهدتها بعد 
ظهر السبت يتمتعون بعروضه الخاصة 
أكثر مما يتمفئعون بالأفلام التي 
يشاهدونها . ولا يزال الناس يتحدثون بأنه 
أعلن مرة أن الاولاد العشرة الذين يبزون 
أترابهم في اتساخ وجوههم سيشاهدون 
الفيلم مجاناً. 

وفي ما يتصل بوضعنا الاقتصادي فقد 
مرّت على أسرتي أوقات فرج وأوقات 
شدة. ففي العشرينات كنا في حال حسنة 
نحن وكثيرون من الأمريكيين » بل إنهة مرت 
المؤشزين. إلا أن مرهلة الانهيار 
الاقخصادي لم تلبث أن أطلت وشركت في 
نفوس الذين عايشوها آثاراً لا تمحى. وفي 
تلك الفثرة خسر والدي ماله جميعآ وكدنا 
نفقد منزلنا. وأذكر أني سألت مرة أختي 
التي تكبرئي ببضع سنوات إذا كان عليئا 
أن نتخلى عن ذلك المنزل وكيف يمكثنا 
العثور على منزل آخر. وعلى رغم آني كنت 
. في السادسة أو السايعة آنذاك فإن 
الخوف من المستقبل لم يفارقني إلى 
الآن. 

وفي ثلك السنوات العسيرة بدت 
والدتي واسعة الحيلة وأظهرت أنها أم 
مهاجرة حقاآ وأنها عمود الأسرة الفقري. 
وكثيراً ما كان طعامنا يقتصر على حساء 
العظام الرخيصء لكنئا كنا نجد دائماً 
كفايتنا من الطعام. وحين أخذ الانهيار 
الاقتصادي في الازدياد بدأت والدتي 
تخيط القمصان في مصنع للحرير . واللافت 
أنها كانت تؤدي عملها هذا وسواه من 


ياكوكاء الايطالي الآخر 


ومن الواضح أن إيماننا بالله كان خير 
معين لنا في تلك المرحلة. 

وكانت فكرة والدي المأثورة هي أن في 
الحياة يسراً وعسراً وأنّْ على كل امرىء أن 
ينال نصيبه من البؤس والشقاء. وكثيرا 
مها كان يقول لي حين يجدني مضطرباً في 
أثر إحساسي بالخيبة: "عليك أن ترضى 
بمقدار من الحزن في هذه الحياة لأنك لن 
تعرف حقاآ معنى السعادة إذا لم يكن 
لديك ما تقارنه بها." وفي الوقت نفسه 
كان يكره أن يرانا متكدرين فيقول لي 
عندما تبدو الأشياء قاتمة: "كل ما عليك' 
أن تفعلة هو الانتظار: فالشمس ستشرق 
لأن هذا دأبها." 

وعندما علمت أننا من أصل إيطالي 
كنت جاوزت الحادية عشرة من عمري. 
وكل ما كنت أعلمه قبل ذلك هو أننا 
ننتمي إلى بلد حقيقي من دون أن أعرف 
اسمه أو حتى موقعه. 

والواقع أن الايطاليين كانوا يحاولون, 
في تلك الحقبة إخفاء حقيقة أصلهم إذ 
كان معظم سكان ألنتاون من أصل ألماني. 
وقد غانيت في طفولتي الظلم وسوء 
المعاملة من هؤلاء السكان لأنني كنت 

وأذكر أنني لم أكن في صفي الضحية 
الوحيدة لهذا التعصب الأعمى بل شاركني 
في تحمل الجور تلميذان آخران. 

والصحيح أن ما كابدته في صغري من 
جراء هذا التعصب ترك في نفسي أثرا لا 
يزول. ومن سوء الحظ أني شهدت ألوانآ 
منه حتى بعد مغادرتي ألنتاون. وهو لم 
يبدر هذه المرة من تلاميذ في المدرسة بل 
بدر من رجال ذوي مناصب كبيرة وسئطة 

رار 


وى لوجم ١‏ 
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عالية ومكانة مرموقة في ميدان صناعة 
السيارات. 

على أن حياتي في المدرسة كانت في 
ما عدا ذلك سعيدة جدا. وكان أهم ما 
تعلمته فيها أن أحسن التعبير عن نفسي 
وأجيد الاتصال بالآخرين. وقد كانت الآنسة 
رابر أي معلمتنا في الصف الأول 
التكميلي» تطلب منا أن نقدم اليها صباح 
كل اثنين موضوعاآ من فمسمئة كلمة. وفي 
الصف كانت تمتمن مقدرتنا اللغوية من 
خلال مجلة "ريدرز دايجست" فتعمد إلى 
الصفحة الخاصة بالمفردات(+) وتنزعها 
من المجلة وتطلب منا الاجابة عن الأسكلة 
المطروحة فيها من دون إنذار سابق. 


في طريق الصعود 

< في شهر أغسطس (آب) ١951‏ بدأت 
بعدما حزت شهادات في الهندسة من 
جامعني لهاي (ولاية بنسيلفانيا) 
وبرنستون (ولاية نود جرزي). وكان 
برنامجنا في الشركة يكون حلقة كاملة إذ 
كان على المتمرنين أن يمضوا وقتآ كافيآً 
في التدرب على كل مرحلة من مراحل 
صناعة السيارة. وأذكر ألي أنفقت أربعة 
أسابيع في الطور النهائي الذي تجمع 
فيه أجزاء السيارة. واتفق أن حضر والداي 
يومآ لزيارتي؛ وعندما شاهدني أبي في 
ثوب العمل ابتسم قائلا: "لقد أمضبيبت 
سبعة عشر عامآ في الدراسة: فانظر كيف 
يكون مصير الأغبياء الذين لا يتفوقون 
على أقرانهم في الصف ." 

بعد نسعة أشهر على التحاقي بهذا 
البرنامج. قررت التوقف عن متابعة 
1*2 


برا ير 
الجندسة وبث أتشوق إلى العمل في 
ميدان أشد إثارة أي في التسويق 
والمبيعات. وعرفت أني أفضل العمل مع 
الناس على العمل هع الآلات الصماء. ولم 
ألبث أن تركت البرنامج والتحقت بوظيفة 
في قسم المبيعات في شستر (ولاية 
بنسيلفانيا). وقد كنت خجولاً تعوزني 
اللباقة آنذاك وكان يبدو على الاضطراب 
كلما أمسكت سماعة الهاتف. 

ويرى بعض الناس أن البائعين 
الناجحمين يولدون كذلك لأن البراعة في 
البيع موهبة وليست علماً. غير أني 
أفتقر إلى تلك الموهبة الفطرية وكان 
معظم زملائي يبدون أكثر راحة وانفتاحاً 
مني. وفي السنثين الاوليين اللتين 
صرفتهما في عملي الجديد كان يغلب 
علي التفكير النظري والتكلف. والواقع أن 
تعلم مهارات البيع يحتاج إلى وقث طويل 
وجهد كبير؛ وهذا أمر يفوت ادراكة عدداً 
من الشباب. فهم يتطلعون بإعجاب مثلا 
إلى رجل أعمال ناجح من دون أن يفكروا 
في الأخطاء التي ربها كان ارتكبها في 
شبابه. فالأخطاء جزء من الحياة 
وتحاشيها ليس ممكنا . وكل ما نستطيعه 
في هذا المقام هو أن نأمل في أن تكون 
كلفة هذه الأخطاء غير باهظة وآألا نكر 
الخطأ الذي نرتكبة. 

لقد تعرفت أثناء عملي في شستثر إلى 
رجل ف يدعى شارلي بيشام ثرك في 
حيائي أثراً عميقآ لا يفوقه سوى الأثر 
الذي تركد والدي. وكان هذا الرجل أولفاً 
بارزً يرجع أصله إلى الجنوب ويشفل في 


(*ا) ما يوازي "داثرة المعارف" في "المختار". 
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شركة فورد منصب مدير عام لمنطقة 
الساحل الشرقي. وقد بدأ شارلي حياته 
المهنية مهندساً متمرناً مثلي ثم انتقل 
إلى مجال المبيعات والتسويق. ولم أعرف 
في حياتي المهنية رئيساً يضاهيه إخلاصاً 
في إسداء النصائح إلى الموظفين. فهو 
كان يرضى بأن يرتكب الموظف أخطاء 
بشرط أن يتحمل مسؤوليتها. وكان يقول 
في هذا الصدد: "تذكروا داكمة أن كل 
إنسان يرتكب أخطاءء لكن المشكلة هي 
أن معظم الناس لا يتحملون مسؤولية 
أخطائهم. فعندما يرتكب شخص ما خطأا 
يحاول أن يلقي اللوم على زوجته أو خليلته 
أو أولادة أو كلبه أو الطقس لكنه لا يلقيد 
أبداً على نفسهة. فإذا ارتكب أحدكم خطأ 
ينظر إلى نفسه في المرآة أولا قبل أن 
يأتي إلي." 

عام ١907‏ أصبحت مساعدآ لمدير 
المبيعات في منطقة فيلادلفيا. وفي 
51 قررتك شركة فورد التركيز على 
ضمان السلامة في صناعة السيارات بدلا 
من التركيز على السّرعة وقوة المحرك. 

إلا أن الحملة الاعلامية التي تبعت هذا 
القرار أخفقت في الترويج للسيارات 
المصنوعة على أساسةه وتدنت نسبة البيع 
على نحو واضح وعرفت منطقتنا أدنى 
للزبون فرصة المصول على سيارة فورد 
جديدة من صنع عام 1907 في مقابل أن 
يدفع عشرين في المئة من ثمنها على أن 
يدفع 05 دولارآً شهرياآً في السنوات 
الثلاث التالية. وكان تقسيط ثمن 
السيارة على هذا النحو في متناول كل 


باكوكاء الابطالي الآخر 


شخص تقريبآً فأملت في أن يحقق هذا 
العرض في منطقتنا زيادة في المبيعات 
ودعوت فكرتي "05 في مقابل 01." , 
في ذلك الوقت باتت فكرة التمويل 
لشراء سيارات جديدة أكثر انتشاراً 
وراجت سيارات فورد في منطقتي رواجاآً 
كبيراً. وفي خلال ثلاثة أشهر فقط غدت 
نسبة المبيع في منطقتي أعلى منها في 
أي منطقة أخرى. وفي ديربورن (ولاية 
ميشغان) ابدى روبرت س. ماكنمارا 
(الذي كان نائبآ لرئيس شركة فورد 
بالوكالة وأصبح وزيرآ للدفاع في عجد 
الرئكيس جون كينيدي) اعجابه بالخطة 
التي اعتمدتها وجعلها جزءاً من 
استراتيجية التسويق القومية في 
الشركة. وتبين له في ما بعد أنها كانت 
صاحبة الفضل في بيع 0ل ألف سيارة 
إضافية. 
وهكذا حققت النجاح ما بين غمضة 
عين والتفاتتها بعدما أنفقت عشر سنين 
في الاستعداد لهذه اللحظة. وفجأة شاع 
ذكري قي الشركة وباتوا يتحدثون عني 
في المراكز القومية. ولم ألبث أن أصبحت 
مدير منطقة واشنطن العاصمة. 
ولم يمض وقت طويل حتى تزوجت 
ماري ماك كليري التي كانت موظفة 
لاستقبال الزباكن في مركز تجميع 
سيارات فورد في شستر. وكان مضى على 
لقائنا الأول ثماني سنوات كنا نتلاقى في 
أثنائها بين فترة وأخرى. غير أن سفري 
المستمر جعل علاقتنا تطول قبل الزواج. 
وأخيرآ تم زواجنا في 9 سبتمبر (أيلول) 
101.. 
وقد امضيت أنا وماري أشهراً عدة 
لل 


كتاب 


ونحن نبحث عن منزل في واشنطن. إلا أننا 
لم نكد نشتري واحدا حنى اتصل بي 
شارلي بيشام وقال لي: "سوف تنقل من 
مكانك هذا." فقد بات شارلي الرئيس 
المسؤول عن بيع السيارات والشاحنات 
في شركة فورد ونقلني الى ديربورن كي 
أكون مديره المحلي لتسويق الشاحنات. 
وفي خلال عام أصبحت رئيس قسم 
تسويق السيارات: وفي شهر مارس 
(آذار) ١95٠١‏ بت أشغل كلا الوظيفتين. 
والحق ان رئيسي الجديد روبرت 
ماكنمارا كان رجل أعمال ناجهاً لكن 
روجته كانت أقرب إلى عقلية المستهلك . 
فهو كان من دعاة الفكرة القائلة بأن 
السيارة النافعة الثي ثلبي حاجات الناس 
الضرورية هي خير السيارات. ولم يكن 
يرى أي جدوى في صنع معظم السيارات 
الفخمة ذات الاشكال المتنوعة. غير أنه 
كان يوافق على صنع هذه السيارات لأنها 
تزيد في أرباح الشركة. وعلى رغم ان 
ماكنمارا كان ذا رأي مستقل فقد استمر 
يعمل وفاقآً لنظام الشركة لكونه مدير 
فذآ وذا ظيجة كبيرة جدآ في هذه الشركة. 
ومع أن الرجل كان يتطلع إلى رئاسة 
فورد فهو لم يكن يتوقع أن يصل اليها. 
وقد قال لي مرة: "لن أصل إلى هناك لأني 
لا اتفق انفاقاً تاماآً مع هنري." واتضح أن 
توقعه لم يصح؛ إلا أني أظن أنه لم يكن 
مخطئاآ في المدى البعيد. فقد كان روبرتث 
رجلا قويآ يناضل بشدة في سبيل ما يؤمن 
به. أما هنري فورد الثاني فكان ذا عادة 
قبيحة هي التخلص من الرؤساء الأقوباء. 
وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني ) 
بات ماكنمارا . رئيساً للشركة 
ل 


الشهر فبراير 
وعينت أنا في منصبه أي نائباً ومديرآ 


غاما. 

في ١909‏ ظهرت سيارة "الفالكون" 
الني كان ماكنمارا يدعو الى صنعها. 
وكانت هذن السيارة الأمريكية الصغيرة 
الاولى. وهي في الوقت نفسه لم تكن 
غالية الثمن. وقد راجت هذه السيارة 
رواج عظيمآ فبيع منها في السنة الاولى 
التي تلت ظهورها 5١!/‏ آلفاً. وبدا واضحآً 
أن هذا الانجاز لم يسبق له مثيل في 
تاريخ صناعة السيارات. 

ولكن على رغم هذا الرواج فان 
"الفالكون" لم تحقق الأرباح التي كنا 
ننشدها. فكونها سيارة اقتصادية صغيرة 
جعل هامش أرباحها محدودا. وإلى ذلك 
فإنه لم تصنع منها نماذج كثيرة مختلفة 
تمكن الشاري من الاختيار بينها وتزيد 
مدخولنا بمقدار كبير. من هنا عمدتء بعد 
تعبيني في منصبي الجديد؛ إلى تطوير 
أفكاري القائلة بضرورة صنع سيارة تكون 
في آن مرغوبة وتحقق لنا الأرياح الطائلة, 
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"ياكوكا صنع هذه السيارة" 
مدير عام لشركة فورد أسعد سني حياتي. 
ففي عام ١91(‏ كان التفاؤل يشع في 
الولايات المتحدة كلها. وبعث وجود 
كينيدي في البيت الأبيض نفحة جديدة 
راحت تهب على البلد برمته. ولا شك في 
أن كلمة "الشباب" تختصر هذا الواقع 
الجديد. 

في تلك الفترة جمعت حولي فريقاآً من 
الشباب اللامعين المبدعين وبتذا نتثلاقى 
أسبوعياً في ديربورن في فندق "فيرلين 


اانا 


إن" الذي يبعد بضعة كيلومترات عن 
مكان عملنا كي نتناول العشاء ونتبادل 
الحديث. وكنا نجتمع في الفندق لأن 
كثيرين من موظفي الشركة الاداريين 
كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن نمنى 
بإخفاق ذريع. فقد كنت ناكبة للرئيس 
ليس له أي رصيد في إنتاج السيارات. 
ولم تكن هناك أي سيارة يشير اليها 
الناس ويقولون: "ياكوكا صنع تلك 
السيارة." 

وثبين من الابحاث التي أجريناها على 
السوق أن الصورة الفتية التي تميزت بها 
الحقبة الجديدة كانت لها جذور راسخة في 
الواقع السكاني. فقد كان هناك ملايين 
من المراهقين الذين باتوا مستعدين 
لاستهلاك السلع التي يُدفع بها إلى 
الأسواق المحلية. وبدا وأضحاً أن السوق 
كانت تبحث عن سيارة مناسبة. 

ولا ريب في أن السيارة التي يمكن أن 
يعجب بها هؤلاء الزبائن الشباب ينبغي 
الشكل والسرعة ورخص الثمن. ومن نافل 
القول ان تصميم سيارة كهذه ليس بالأمر 
السهل. ولكن إذا نحن تمكنا من صنعها 

في السبعة الاشهر الاولى من العام 
6 أنتجت الشركة ما لا يقل عن ١/‏ 
نموذجاً من الصلصال للسيارة المرجوة. 
وكان عدد من هذه النماذج ذا شكل مثير 
إلا أن أيآ منها لم يفٍ بالغرض المطلوب. 

وراح الوقت يمضي من دون أن نصل إلى 
مبتغانا فقررت إجراء مباراة بين 
المعنيين بهذا الشأن. وكان الفوز من 
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نصيب ديف آش مساعد جو أوروس رئيس 
محترّف فورد. وعندما أنهى جو نصف 
العمل دغاني الى القاء نظرة على ما 
أنجزه. ولم أكد أرى النموذج حتى 
أدهشني. فعلى رغم أنه كان مجرد شكل 
مصنوع من الصلصال فقد خيل إليّ أنه 
يتحرك. وحين رأى جو وديف سيارتهما 
أشبه بالحيوانات السنورية أطلقا عليها 
أسم "كوجر" (أي الأسد الأمريكي). 
وكثيراً ما يكون اختيار أسم ملائم 
للسيارة أمراً بالغ الصعوبة. ومما يذكر في 
هذا الشأن أن جون كونلي الذي كان 
موظفا في وكالة إعلانات ج32 والكر 
تومبسون التابعة لناء كان متخصصاآً في 
تسمية السيارات وهو الذي تولى في 
الماضي تسمية سيارتي "الثندربيرد" 
و"الفالكون" بعدما أنفق وقتآ في دراسة 
أسماء الطيور . وقد أرسلناة هذه المرة إلى 
مكتبة ديترويت العامة كي يبحث عن 
أسماء الحيوانات شجاء يحمل أآلوف 
الأسماء التي استقرٌ رأينا أخيرآ على ستة 
منها. ولم نلبث أن اخثرنا من بينها أسم 
"موستنغ" الذي يطلق في الوقت نفسه 
على ضرب من الخيل البرية وعلى لون من 
الطائرات المقاتلة في الحرب العالمية 
الثانية. والواقع أننا أحببنا جميعآ هذا 
الاسم "الذي ينطوي على الإثارة الماثلة 
في طبقات الفضاء المشرعة والذي هو 
جزء حيوي من التراث." 
وفي 5 مارس (آذار) 558(؛ أي بعد 
مضي 01١‏ يومآ على اختيار النموذج الذي 
أنجزه أوروس وآش»2 انطلقت سيارة 
"موستنغ " الاولى من المركز الذي تجمع 
فيه أجزاء السيارات. وقد تمكنا من انتاج 
١ "1/‏ 
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ما لا يقل عن 4١4+‏ سيارة من هذا النوع 
قبل /إ١‏ نيسان وهو اليوم الذي عرضت 
فيه السيارة في الأسواق. وبات في وسع 
جميع تجار قورد أن يعرضوها في 
صالاتهم. 

وفي السابع عشر من نيسان احتشد 
أاضطر أهد التجار إلى إغلاق صالته لأن 
عدد الناس في الخارج كان كبيرآ جداً. 
وفي غارلائد (ولاية تكساس) كان على 
أحد التجار الاختيار بين خمسة عشر من 
الزبائن أراد كل منهم الحضول على 
"الموستنغ" الوحيدة القائمة في صالة 
العرض فعمد إلى إجراء مزاد علني وباع 
السيارة لمن دفع الثمن الأغلى. وكان 
الذي اشتراها رجلا أصر على تمضية ليلته 
في السيارة بحيث لا ميشتريها أحد سوان 
في انتظار مصادقة المصرف على شيكه 
المدفوع. وفي سيتل (ولاية واشنطن) 
أخذ ساكق إحدى شاحنات الاسمنت 
بمشهد "الموستنغ" المعروضة فبات 
عاجر؟ عن التحكم بشاحنته ولم تلبث 
الشاحنة أن جنمت إلى صالة العرض. 

وكنت أصبو إلى أن يكون رواج 
"الموستنغ” في السنة الاولى أكثر من 
رواج "الفالكون". وفي وقت متقدم من 
مساء ١5‏ ابريل (نيسان) ١510‏ اشترى 
شاب من كاليفورنيا سيارة "موستنغ" 
حمراء ذات غطاء قابل للطي فبلغ عدد 
السيارات المبيعة في السنة الاولى 
1 سيارة وسجلنا بذلك رقمآ 
قياسياً جديداً. 

ولم يكن هذا مفاجئآ بالنسبة إليّ إذ 
قرأت مرة ملصقآ على نافذة أهد الأفران 
1 


الشهر 


غبراير 
جاء فيد: "إن شطائرنا الساخنة تضاهي 
في رواجها سيارات الموستنغ." 


الزمن السعيد 

عام 1978 بت على قاب قوسين أو 
أدنى من ركاسة شركة فورد غير أن مشيثئة 
القدر حالت دون فوزي بهذا المنصب. 

والواقع أنه كان في شركة جنرال 
موتورز آنذاك ناكب للرئيس يدعي سيمون 
كنودسن ويلقب "بنكي" ويحتل 'مكانة 
مرموقة جدآ في الشركة. وعلى رغم هذه 
المكانة اختارت شركة جنرال هوتورز أد 
كول ركيسآ مقبلا لها ففهم بنكي أن 
حياته المهنية توقفت عند هذا الحد. 

وكانت شركة فورد تدأب على مراقبة 
شركة جنرال موتورز عن كثب» وكان هنري 
خصوصا من أبرز مراقبيها والمعجبين بها 
فرأى أن ما حدث هو هبة من السماء لأن 
في حوزة بنكي معلومات قيمة جدآً عن 
النظام القائم في شركة جنرال موتورز. 
وقد ذكرني فورد بآن كنودسن يكبرني 
باثدتي عشرة سنة وطلب مني أن أتحلى 
بالصبر. والحق أني لم أكن واثقآ من 
قدرتي على الصبر إذ كنت آنذاك أسعى 
لاهثآ إلى بلوغ القمة. وكان مجيء بنكي 
صدمة لي كبيرة على رغم تطمينات هنري 
وتأكيداته. فقد كنت أبغي الركاسة أيآ 
تكن الظروف ولم أكن أوافق هنري في أنه 
بقي علي أن أتعلم الكثير قبل بلوغها. 
وظللت أسابيع عدة أفكر جديا في 
الاستقالة لكني قررت في النهاية البقاء 
لدى فورد. فقد كنت اهوى العمل المتعلق 
بالسيارات وأحب شركة فورد نفسهاء ولم 
أتخيل أني سأنتقل الى أي مكان آخر. 
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ولم يكد كنودسن يصل الى الشركة 
حتى شرع في إدخال تعديلات على 
"الموستنغ" بحيث تغدو أثقل وزئاً وأكبر 
حجوا . كذلك أخذ على عاتقه اعادة تصميم 
سبارة "التندربيرد" بحيث تصبح شبيهة 
بسيارة "البونتياك". إلا أن عمله هذا كان 
كارثة تامة. 

وكم كنت أود القول إن بنكي طرد من 
الشركة لأنه هدم "الموستنغ" أو لأن 
افكاره كان خاطكة كلها. غير أن السبب 
الحقيقي في طرده لم يكن يمت بصلة إلى 
هذا كلد. فهو طرد لأنه كان يدخل مككب 
هنري من دون أن يقرع الباب. 

وفي هذا يقول اد اوليري أحد معاوني 
هنري: "عندما كان الباب يفتح وينظر 
هنري إلى بنكي مأثلا أمامه كان يجن." 

لقد كان هنري شخصآ لا يحتمل أن 
يكون أهد صنوآ له. ويبدو أن بنكي. لم 
يستوعب قط هذا الأمر. فقد كان يحاول 
أن يقيم مع هنري علاقة حميمة: لكن ذلك 
كان خطأ كبيرا إذ لم يكن مباهآ في شركة 
فورد أن يتجاوز أي شخص ددا معيناً في 
اقترابهة من هنري. 

في السئة الثالية حصلت أخيرآ على ما 
كنت ابتغيه وبت رئيسآ لشركة فورد في 
العاشر من شهر ديسمبر (كانون الاول) 
. ولم يكد الخبر يبلغني حتى 
اتصلت بزوجتي ماري ثم بوالدي في 
ألنتاون كي أنقل اليهما الخبر السار. 
ولست أشك في أن والدي عرف في حياته 
الطويلة المفعمة بالنشاط أوقاتآ كثيرة 
سعيدة غير أني على يقين أن تلك اللحظة 
كانت من أكثرها إسعادا لة. 

ولثن يكن هنري فورد هو الملك المتؤج 
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فقد كنت أنا ولي العهد. وليس من شك 
في أن الملك كان يحبني. وذات مرة تناول 
هو وزوجته العشاء في بيتنا والتقيا 
والديّ. وامضى هنري نصف سهرته وهو 
يخبرهما عن عظمتي ويروي لهما أن وجود 
شركة فورد للسيارات وقف على بقائي 
فيها. وفي مناسبة أخرى اصطحبني للقاء 
صديقه القريب ليندون جونسون (أحد 
رؤساء الولايات المتحدة السابقين ) . فقد 
كان هنري يرى حقآ أني في حمايته وكان 
يعاملني على هذا الأساس. 


العكر في النعيم 

مما لا شك فيه أن تلك الأيام كانت 
حافلة بالسعادة. فجميع الذين يشغلون 
مناصب إدارية بارزة في "البيت 
الزجاجي",2 وهو الاسم الذي كان يطلق 
على المركز الرئيسي للشركة؛: كانوا 
يعيشون في نعيم. فقد كنا جزءآ من طبقة 
عليا وكان في وسعنا المصول على ما 
نشتهيه. وعلى رغم أنه كان في امكاننا 
أن نطلب الطعام الى مكاتبنا في جميع 
فترات النهار فقد كنا نتناول الغداء في 
غرفة الطعام الخاصة بكبار الموظفين. 

ولم تكن هذه الفرفة "كافتيريا " عادية 
بل كانت تضاهي أفضل مطاعم البلد. 
فكان السمك يصل إلينا من بريطانيا 
يوميآً وكنا نتمكع بمذاق أطيب الفاكهة 
في جميع فصول السنة. وإلى ذلك كنا 
نحصل على ألذ أنواع الشوكولا وعلى 
الأزهار الغريبة النادرة. 


لم آأكن أعرف هنري فورد معرفة وثيقة 
قبل أن أصبح رئيسآ للشركة. أما الآن فقد 
١78‏ 


كتاب 


بات مكتبي إلى يمين مكتبه في البيت 
الزجاجي وكلما ازدادت معرفتي به ازداد 
الشخصي. 

كآن هنري ذا سلطة مطلقة . وحين كان 
يدخل مبني الشركة كانت الأصوات تردد 
قائلة: "لقد وصل... لقد وصل." أما كبار 
الموظفين فكانوا يتباطأون في مشيتهم 
عند دخوله تعلهم يلتقونه وهو في طريقه 
الى مكتبه. وإذا اتفق ان حالفهم الحظ 
في ذلك فلم يكن غريبآً أن ينتبه اليهم 
فورد ويرد لهم التحية. 

وعندما كان هنري يدخل لحضور 
اجتماع ما كان الجو يتفير على نحو 
مقاجىيء إذ كان مصيرنا ججيعاً بين يدية. 
فقد كان في وسعه أن يقول فجأة: 
"اقطعوا رأسهء" وكثيرآ ما كان يفعل 
هذا. فمن المألوف في شركة فورد أن 
يطرد موظف ناجح من دون أن يعطى 
فرصة كافية للدفاع عن نفسةه. 

والواقع ان هنري كان يولي الامور 
السطحية اهتماما كبيراً. وكان إلى ذلك 
مولعآ بالمظاهر. فلا غرو أن يموز موظف 
ما إعجابه لمجرد كونه يرتدي الثياب 
اللاثقة مثلا. أما إذا غاب هذا المظهر 
الخادع فلا مجال أبداً لذلك الاعجاب. 

وقد طلب هنري مني مرة أن أطرد أحد 
"لا تكن سخيفاً. فالرجل صديق لي حميم 
وهو متزوج ولديه طفل. وسألتقيه لتناول 
العشاء." فكرر هنري طلبه قائلا: "اطردة 
فهو لوطي." فأجبته: "عم تتحدث أيها 
الرئيس؟" فقال: "انظر اليه. فسرواله 
ضيق جدا " 
ا 


الشهر فبراير 
واللافت ان هذا الاستعمال الجائر 
للسلطة لم يكن مجرد خلل في شخصية 
هنري لأن هذا الرجل كان "يؤمن" حقاً بها 
يفعله. 
ولم يمض علي وقت طويل في رئاسة 
الشركة حتى أخبرني هنري عن فلسفته 
في الادارة فقال: "إذا استخدمت شخصآ 
ما فلا ندعه يفرط في الشعور بالارتياح ولا 
تبالغ في تقريبه اليك وادأب على فعل ما 
ليس يتوقعه. فعليك أن تبقي موظفيك 
في قلق واضطراب دائمين." ' 
والحق أن ١918‏ شكل نقطة تحول في 
نظرتي إلى هنري. ففي ذلك العام عُقد 
اجتماع حضره كبار الموظفين ونوقشت 
فيه مسألة تكافؤ الفرص. وطتلب من كل 
دائرة في الشركة أن تقدم تقريرة عن 
التقدم الذي أحرزته في مجال توظيف 
السود وترقيتهم. وبعدما أصغى هنري إلى 
التقارير بدا عليه الغضب وقال لنا؛ "إنكم 
كاذب ." 
ومن ثم ألح في دعوتنا إلى إيلاء السود 
مزيدآ من اهتمامنا وقال إن مكافاتنا 
السنوية قد تربط قريبآ بالتقدم الذي 
نحرزنه في هذا النطاق. 
وكانت الملاحظات التي أبداها في 
الاجتماع مؤثرة إلى حد جعل الدموع تذهمر 
من عيني فقلت في نفسي: لعله مصيب 
في ما يقول وقد يكون في وسعنا أن نفعل 
المزيد في هذا الشأن. وإذا كان هذا هو 
شعور الرئيس فأظن أن علينا بذل جهد 
أكبر لتحقيق ما يصبو اليه. 
وعندما انتهى الاجتماع ذهبنا إلى 
غرفة الطعام لتناول الغداء وجلست إلى 
ا 
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جنبه كعادتي. ولم نكد نجلس حتى راج 
يسجب في ذم السود قاكلا: "إنهم يدأبون 
على المرور بسياراتهم من أمام منزلي 
وأنا أكرههم وأخافهم وأظن أني سأرحل 
الى سويسرا حيث لا وجود لهم." 

ولا ريب في أنه لن يكون في وسعي 
نسيان تلك اللحظات. فقد جعلني الرجل 
أذرف الدمع ثم شرع بعد ساعة يشن على 
السود هجومه العنيف. وقد تعلمت في 
ألنتاون أن التعصب أمر سيىء جدا. وأذكر 
ان زملائي في المدرسة لم يحاولوا قط 
نلفي هذه الصفة عن أنفسهم. أما هنري 
فكان يجمع بين التعصب والنفاق- وكان 
الايطاليون الوحيدين الذين نجوا من 
شتائم هنري حتى عام 60و ٠ء‏ إلا أنه 
تمكن في ما بعد من تعويض ما فاثه في 
هذا الشأن. 

كذلك كان هنري بيحاول ان يكون 
متميزاً عن سواه وأن ينسج في عاداته 
على منوال الاوروبيين. 

عام ١91/0‏ شرع هنري فورد في تنفيذ 
خطة تقضي بتحطيمي تدريجاآ. وفي العام 
نفسه أخذ يحس آلامآً في صدره وظهرت 
عليه أمارات التعب وبدأ يدرك أن نهايته 
فد دلت. 

وبات هنري شبيهآ بالحيوان. ويخيلٍ 
إليّ أن أول هما خطر له هو: "ماذا يحل 
بأعبال العائلة اذا أصبت بنوبة قلبية 
وقضيت نحبي؟ إنني لا أريد أن يتولى هذة 
الأعمال متطفل إيطالي." 
' ألقى هنري قنبلته الاولى حين كنت 
خارج البلاد في جولة في الشرق الاوسط 
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دأامت بضعة أسابيع . وعندما رجعت إلى 
الولايات المتحدة علجمت انه دعا فجأة 
كبار الموظفين الى اجتماع خاص بعدما 
أقلقه وضع منظمة "اوبيك." وكأن هنري 
على اقتناع راسخ بأن هناك انهياراً 
اقتصاديآ كبيراً لا مفرٌ مند فأمر باقتطاع 
ملياري دولار من الموازنة الخاصة ببرامج 
الانتاج المقبلة أي أنه ألغى كثيرآ من 
المنتجات التي تمكننا من مئافسة 
الشركات الأخرى وتتضمن على سبيل 
المثال السيارات الصفيرة وتلك التي 
تعتمد في إقلاعها العجلتين الاماميتين. 

وقد جن جنوني بعد اتخاذه هذا القرار 
لأن شركتي جنرال موتورز وكرايزلر كانتا 
تعملان بجد محموم لصنع نماذج جديدة من 
السيارات الصفيرة. غير أن صاحب شركة 
فورد كان دفن رأسه في الرمال وتجاهل 
هذه الحقيقة. 

في تلك الفترة كانت لدي سكرتيرة 
رائعة تدعى بتي مارتن. ولولا نظام 
الشركة الذي يستبعد المرأة من المناصب 
العالية لكانت بتي أصبحت نائبة للرئيس 
إذ كانت خيرآً من معظم الموظفين الذين 
كانوا يساعدونني في العمل. 

وكانت بتي دائمآ على علم بما يحدث 
في الشركة من أمور فأتت إلي يومآ 
وقالت: "لقد علمت الآن أن الاتصالات 
الهاتفية التي تجريها على حساب 
الشركة تسمّل وترسل إلى مكتب السيد 
فورد." 

وقالت لي بعد بضعة أسابيع: "كثيرآ 
ما أجد الأغراض التي على طاولتك مبعثرة 
فأحاول أحياناآ أن أرتبها لك قبل ذهابي 
إلى المنزل. وأنا أذكر دائمآ اين أضع هذه 
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الاغراض» الا اني أجد مواضعها قد تغيرت 
صباح اليوم التالي. وهذا الأمر يتكرر 
كثيرآ وأظن أنْ عليك أن تعلم به. ولست 
أرى أن السيدات اللواني يتولين تنظيف 

بعد ذلك أخذت الأمور تبدو أكثر غرابة. 
فقد عمد هنري إلى إجراء تحقيق شامل 
عن أعمالي وحياتي الشخصية متسترآً 
بأنه يريد التدقيق في نفقات كبار 
الموظفين التي تدفعها الششسركة. 
واستدعت عولية "التدقيق" هذه إجراء 
0 مقابلة مع كبار موظفي الشركة ومع 
كثيرين من وكلائنا وعخدل كبير دن وكالات 
إعلاننا . 

بدأت الحملة بالتركيز على اجتماع 
لوكلاء فورد عُقد في لاس فيفاس (ولاية 
نيفادا ) وتولى الاشراف على نفقاته وندل 
كولمان رئيس مكتب مبيعاتنا في سان 
دييغو (ولاية كاليفورئيا). وقد استدعي 
كولمان للاستجواب فغضب غضبآً شديدآ 
وأرسل إلي تقريرآ شاملا عن الأمر. 

وفي "ا ديسمبر (كانون الاول) ١510‏ 
استدعي كولمان الى "مركز فورد للعالم " 
حيث أجرى معه "مظابلة" موظفان في 
الدائرة المالية. وبدأت "المقايلة" بذكر 
حقوقه ثم تناول الحديث عدداً من مآدب 
العشاء التي أقيمت للوكلاء في لاس 
فيقاس. وسثل كولمان هل كانت هناك 
نساء في إحدى الحفلات التي اقيمت 
لكبار الموظفين في أحد المطاعمى الفخمة 
وسثل بالتحديد إذا كانت في صمحبتي أنا 
امرأة ما. ومن ثم سألاه لماذا أعطى 
النادل قطعة نقدية قيمة وهل شاهد 
بعضص الموظفين الكبار يقامرون وهل 
رفير 
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زودهم المال لهذا الغرفس. وعندما 
اعترض كولمان علي هذه الأسثلة طلب 
منه أن يجيب فورآ عن السؤال الآتي: "هل 
اتفق ان أعطيت ياأكوها مالا يقامر به؟" 
فقال: "لا." 

وأخبرني كولمان أن الأمر بدا أشبه 
"بمطاردة الساحرات إذ كانوا يبحثون عن 
أمر يدينونك به كالقمار أو النساء أو أي 
شأن آخر." 

غير أن ذلك التحقيق أخفق في إلحاق 
أي أذى بي أو بأصدقائي على رغم ما 
بذلت فيه من جهود خارقة. 

ولا ريب في أن أثر هذا كله في الادارة 
العليا كان كبيرآ جدآ إذ بتنا نسدل 
الستائثر ونتكلم همسا كلما خطر لنا 
الكلام» وسرى في الموظفين خوف عظيم 
من أن تصدر عليهم أحكام بالاعدام. 


المكاشفة 


حاول هنري الوصول إلى غايته بوسيلة 
أخرى. وسرت في الشركة اشاعات تقول 
ان لديه لائحة بأصدقاء ياكوكا وانه غازم 
على طردهم. ولم يطل الوقت لأعرف أن 
في الأمر ما يتعدى الاشاعات. 

ولم يلبث هنري ان اتصل يومآ بالسيد 
ليو - أرثر كلمنسن رئيس وكالة إعلان 
كنيون واكهرت» وهي الوكالة التي تكتولى 
حسابات لنكولن - هركوريء وقال له 
مزمجرآ: "يا ليو عليك ان تطرد بل ون." 
ولم يكن لقراره ذاك أي سبب ظاهر. 

والصحيح أن بل ون كان واحداً من أقرب 
أصدقائي فلم أفهم آنذاك لماذا عمد 
هنري الى طردة. ولا يمكن أن يكون وقع 


بان 


بين الرجلين أي نزاع إذ لم يكن بينهما 
لقاء قط. وإلى ذلك فقد كان بل يؤدي ما 
تطلبه منه على نحو رائع. 

غير أني علمت في ما بعد أن قرار 
هنري الاعتباطي بطرد بل لم يكن سوى 
هجوم أفرق وغير مباشر على لي ياكوكا. 

ثم أتى دور هال سبرلش الذي كان 
احدى شخصيات ديترويت الاسطورية 
والذي كان الئاس يقولون "إن عروقه 
مليئة بالبنزين." وعندما طلب مني هنري 
أن أطرده قلت لد: "لا شك في انك تمزج 
فهو أفضل موظف لدينا." فقال هنري: 
"اطردة الآن." 

لقد كان الوقت عصراً وكان علي أن 
أذهب من فوري إلى نيويورك فسألت 
هنري إذا كان يمكننا الانتظار الى ما بعد 
رجوعي فأجاب: "إذا لم تطرده الآن 
فسأطردكما معاآ." وعرفت أنني عاجز عن 
ان اثنيه عن عزمه لكني حاولت مع ذلك 
اللجوء الى المنطق في مخاطبته فقلت له: 
'القد صنع سبرلش سيارة "الموستنغ" 
وحقق لنا أرباحآ تقدر بملايين الدولارات." 
فكان رده: "إنني لا أحبه وليس لك أن 
تسأل عن السبب؛ فهذا مجرد إحخساس 
لدي ." 

لقد بدأ هنري منذ ذلك الحين يقطع 
لحمي فيجعلني أفقد كل يوم جزءآ من 
جسدي. وكثيراً ما سألت نفسي لماذا لم 
أعمد الى تقديم استقالتي. الحق أنه كان 
لذلك سببان؛ الأول أني أنفقت كهولتي 
كلها في شركة فورد ولم أكن أود أن أعمل 
في أي مكان آخر. ولم أكن أتوقع أن يقوم 
بيني وبين فورد نزاع حاسم؛ غير أني 
كنت على استعداد لخوض المعركة إذا لم 
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يَجْدِ في تحاشيها دواء. وكنت أعلم جيدآ 
أن لوجودي في الشركة قيمة كبيرة. 
وحدتني سذاجني على الظن أن أفضلنا 
سيكون هو الفائز لأن شركتنا كانت شركة 
مساهمة. 
والسبب الثاني في إحجامي عن 
الاستقالة هو أنني كنت جشعآ أيضاً . فقد 
أغرتني سعة العيش ووجدت من 
المستحيل أن أرضى التخلي عن مدخول 
سنوي يبلغ 91٠١‏ ألف دولار. وأنا الآن على 
يقين أن الجشع هو شر الآثام المميتة. 
أخيرآً اتصل بي كايث كرين ناشر 
صحيفة "اوتوموتيف نيوز" الاسبوعية 
التي تقتصر موضوعاتها على صناعة 
السيارات وقال لي: "قل لي إن الخبر غير 
صميم. * 
لقد كان ما يعنيه واضحاً. وفي وقت 
لاحق دعتني سكرتيرة هنري إلى دخول 
مكنبه حيث مكثت 0 دقيقة. ولم يعطني 
خلال هذة المدة أي سبب للقرار الذي 
اتخذه وقال لي: "إنه أمر شخصي وليس 
لدي ما أضيفةه." 
وشرعت في سرد إنجازاتي في شركة 
فورد السيارات يد إياه الى أن طردي 
يضر بمصلحتة. ثم ذكرته بان السنتين 
اللتين لم يمض على انصرامهما سوى 
زمن قليل كانتا خير سنتين في تاريفنا . 
وأردته أن يعلم بدقة حقيقة ما يفعله. 
وعندما أنهيت كلامي قلت لد: "انظر 
إلي." والحق انه كان عاجزآً حتى تلك 
اللحظة عن أن ينظر إلي. وأخذ صوتي 
يرتفع بعدما عرفت أن حديثنا هذا 
سيكون الأخير فقلت له: "إن توقيت 
طردي هو عمل مناف للأخلاق. تقد بلغت 
0 
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أرباحنا هذه السنة مليارآً وثمانمئة مليون 
دولار وبلغت في السنتين المنصرمتين 
ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار. ولكن 
تذكر كلماني هذه يا هنري. فقد لا يكون 
في وسعك تمقيق أرباح ممائلة في 
المستقبل. وهل تعلم لجاذا؟ لأنك في 
المقام الأول لا تعرف كيف حققنا هذه 
الأرباح! " 
عثرات غهفية 

عندجا رجعت الى البيت بعد الظهر 
أتصلت بي ابنتي ليا التي كانت في 
ملعب لكرة المضرب. فقد سمعت خبر 
طردي في الاذاعة وأجهشت في البكاء. 
وحين تعود بي الذاكرة الى ذلك الاسبوع 
المروع فان أول ما أتذكره على نحو واضح 
هو ليا التي كانت تذرف الدمع وهي 
تكالمني. 
وإذا قدَّر لي الرجوع إلى الماضي فهل 
يسعني أن أحمي أسرتي على نحو أفضل؟ 
والواقع أن ما حدث ترك في الأسرة أثرآ 
سيئآ جدآ إذ أصيبت زوجتي ماري بنوبتها 
القلبية الاولى بعد طردي بأقل من ثلاثة 
أشهر وراحت حالها تزداد سوءاً. 

ولم يمض على طردي قليل من الوقت 
حنى تناقلت الصحف الصادرة في 
ديترويت خبرآ ورد على لسان "ناطق 
باسم عائلة فورد" يذهب إلى أني طردت 
لأنه كانت تعوزني الكياسة ولأني كنت 
عجولا ولأن هناك بوناً شاسعآ بين سليل 
مهاجر إيطالمي مولود في ألنتاون (ولايبة 
بنسيلفانيا) والطبقة العليا." 


بعدما طردت من شركة فورد سرت في 
تكرال 
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المدينة اشاعات تقول إني قد أتولى 
ركاسة شركة كرايزلر. فأنا لم أكن مربوطآ 
بأي عملء وشركة كرايزلر كانت كواجه 
صعوبات جمة؛ فهل يعقل ألا يقيم الناس 
صلة بين الأمرين؟ والواقع أني تلقيت 
عدداً من العروض للعمل في شركات لا 
علاقة لها بصناعة السيارات فلم يكن في 
وسعي أن أفكر في قبولها على نحو جِدي 
لأن حب السيارات كان ساريا في عروقي. 

أخيرآً اتصل بي جون ريكاردو رئيس 
مجلس إدارة شركة كرايزلر وقال لي: "إننا 
نفكر في إجراء تفيير في الشركة لأن 
رياهنا تجري بما لا تشتهيه السفن." . 
وبدا كلامه شديد الوضوح إذ كان يحاول أن 
يعرض علي وظيفة من دون أن يذكر هذا 
على نحو صريح. واتضح لي أنه يود معرفة 
رأيي في الأمر فسألته على نحو مباشر: 
"ما الذي تريد أن تقوله حقآ؟" فآجاب: 
"إني أعرض عليك وظيفة فهل تروقك 
العودة إلى ميدان صناعة السيارات؟" 
فقلت له إِنّْ لدي أسكلة عن وضع شركة 
كرايزلر قبل أن نخوض في تفصيلات 
أخرى. 

في اللقاءين التاليين رسم ريكاردو 
صورة قائمة لوضع الشركة. إلا آني رأيثت . 
أنه يمكن تغيير هذه الصورة في خلال 
سنة. ولست أظن أن جون أو سواة من . 
موظفي كرايزلر كانوا يحاولون خداعي. . 
وتبين لي أن الشركة كانت تعاني ؛ 
مشكلات كثيرة من أبرزها أن موظفيهاء 
وحتى كبارهمء لم يكونوا يعلمون جيدآ ما 
كان يحصل في الشركة. فقد كانوا على 
علم بأن كرايزلر تنزف إلا أنهم لم يتنبهوا 
إلى خطورة ذلك النزف. 
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كان ذلك في فصل الخريف وبدا الأمر 
بالنسبة إل ضربا من التحدي الكبير. 
وبعدما فرغت من ثلك الاجتماعات وعدت 
الى المنزل بحثت المسألة مع ماري 
فقالت: "إنك لن تعرف السعادة إلا إذا 
عملت في ميدان صناعة السيارات. وأنت 
لا قزال أصغر من أن تنتقا عد وتمضي وقتك 
في البيت. والى ذلك فلماذا لا نكيل 
الصاع صاعين لفريمك هنري ونلقنه درساً 
لا ينسى؟" وهكذا باتت ماري منشرحة 
الصدر. ولم ألبث أن بحثت الأمر مع أبنتي 
فقالنا لي: "إذا كان هذا يسرك فهاول أن 
تفعلة. " 
في # نوفمبر (تشرين الثاني) ١91/‏ 
١‏ أبرزرت صحيفة "الضحافة الحرة" في 
' صفحتها الاولى عنوانين اثنين.أولهما ان 
' "شركة كرايزئر لم تعرف متيلا لخسائرها 
الحالية" وثانيهما ان "لي ياكوكا التحق 
بشركة كرايزرلر". وفي اليوم الاول 
لمباشرتي عملي الجديد أعلنت شركة 
| كرايزلر ان خسارتها بين شهري يوليو 
' (تموز) وسبتمبر (أيلول ) بلغت نحو ١١١‏ 
. مليون دولارء وهذه خسارة لم يسبق لها 
نظير في ناريخ الشركة. فقلت في نفسي: 
"حسناً» فعندما يبلغ وضع الشركة هذا 
الح من السوء فهذا يعني أنه لا محالة 
صائر إلى الكهسن." 
غير أن توقعي خاب سريعآ إذ كانت 
كرايزلر عام ١91/8‏ أشبه بدولة إيطاليا 
في ستينات القرن التاسع عشر. والواقع 
ان الشركة كانت عبارة عن طائفة من 
الامارات الصغيرة يحكم كلا منها امير ذو 
سلطة مطلقة. فهي كأنت تضم "١‏ ناقبآ 
للرئيس لكل منهم منطقة نفوذ خاصة به. 
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ولم يكن هناك لجان بالمعنى الصحيح كما 
لم يكن هناك نظام يقضي بعقد 
اجتماعات محددة للموظفين . ولم يسعني 
أن أصدق أنْ المسؤول عن قسم الهندسة 
لم يكن على اتصال مستمر بزميله في 
دائرة الانتاج. والمعروف أن على العاملين 
في قسمي الهندسة والانتاج الا يتفارقا 
في أثناء العمل. 
والحق أنه كان علي إنجاز الكثير في 
وقت ضيق جدآ. وكان من بين ما ينبفي 
عمله إلفاء الإمارات الصغيرة الإحدى 
والثلائين وتحقيق لون من الانسجام 
والوحدة في الشركة والتخلص من موظفين 
كثيرين لا يحسنون تأدية وظائفهم 
وابدالهم بآاخرين يملكون الخبسرة 
ويستطيعون التحرك على نحو سريع. 
كذلك كانت الحاجة ملحة إلى إنشاء نظام 
للمراقبة المالية. 
وعمدت الى اختيار فريق من 
الموظفين لمعاونتي وبت واثقآ أن شفاء 
كرايزلر لم يعد مستعصيآ. غير أنه لم يكن 
في 'حسباني آنذاك التدهور الاقتصادي 
وتغير الحال السياسية في إيبران. 
ولم يمض على وجودي في الشركة 
ثلاثة أشهر حتى اضطر شاد إيران إلى 
مغادرة عاصمته في ١1‏ يناير (كانون 
الثاني) .١9108‏ وكانت أسعار النفط 
تضاعفت تقريباً قبل ذلك بوقت طويل. 
وفيما كان مصانعنا التي تنتج السيارات 
الكبيرة تعمل أوقاتة إضافية كان على 
أرصفة الموانيء الامريكية نحو سبعمثة 
آلف سيارة يابائية صغيرة. على أن تلك 
السيارات الصغيرة بيعت كلها قبل نهاية 
شهر نيسان لأن الامريكيين كانوا يبتغون 
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التوفير في استهلاك البنزين. وقبل أن 
نتعافى من هذه الضربة طر تراجع واضح 
على الاقتصاد الامريكي كاد يقضي علينا 
قضاء مبرمآ. فقد تدنت النسبة السنوية 
في مبيع السيارات الامريكية على نحو 
مروع. والمعلوم أنه ليس في العالم 
صناعة يمكنها الاستمرار عندما تغدو 
الدعوة الى مضاعفة الاستثمار من 
الخصائص البارزة في الحياة الاقتصادية 
في حال يتدنى المدخول الى نصف ما كان. 
وبتنا نرى أن نجاحنا في إنقاذ الشركة هو 
ضرب من المستميل. والحق أن ذلك كله 
لم يكن في المسبان. 

وتبين لنا منذ بداية صيف عام ١994‏ 
أن إنقاذ كرايزلر بات يحتاج الى إجراءات 
خارجة عن البألوف. لذلك فإننا لم نأل 
جهداً في عصر نفقاتنا. إلا أن الوهن 
الاقتصادي كان آخذآ في الازدياد ونحمت 
خسائرنا نحوآ مماثلا ولم يعد في مقدورنا 
الاستمرار من دون مساعدة. 

ولست أغالي إذا قلت إن طلب 
المساعدة من حكومة الولايات المتحدة هو 
آخر ما يمكن أن يمر بخاطري. غير أني 
عندما عقدت العزم على هذا الأمر قررت 
أن أنفذه من دون أي تردد. 

لقد كنت أرفض دائمآ أن تضع الحكومة 
أي قيد على المبادرة الفردية وأقول 
بضرورة بقاء الأنسب. وعندما كنت رئيساً 
لشركة فورد أنفقذت في واشنطن وقدآ 
يكاد يؤازي الوقت الذي أنفقته في 
ديربورن. وكنت أذهب إلى العاصمة لسبب 
واحد فقط هو محاولة إقناع الحكومة بآن 
تكفٌ عن مضايقتنا. وحين رجعت إلى 
وأشنطن رئيس نشركة كرايزلر كي أطلب 
الدين 


فبراير 
مساعدة الحكومة قال لي الجميع: "كيف 
يمكنك طلب هذه المساعدة؟ وكيف تجرؤ 
على ذلك؟" فأجبتهم: "وهل لد أي خيار 
آخر؟ إنه ليس في الامكان أبدع مما كان." 
لم يخامرني أي شك في أني أذيت 
واجبي على النهو الملائم. ولم ألبث ان 
علمت أنْ الحصول على قرض بكفالة 
مكومية ليس بدعة في أمريكا. فقد حصل 
على مثل هذا القرض شركات تعهدات 
كهربائية وعدد من صفار رجال الأعمال 
وطلاب جامعات وشركات طيران. 


طور الكفا 

الواقع أن مجموع القروض والكفالات 
الحكومية كان بلغ 5+ مليارات دولار 
عندما طلبنا اقتراض مبلغ مليار دولار. إلا 
أن المسؤولين الذين عرضنا عليهم هذا 
الأمر كانوا جميعاً يجهلون هذه الحقيقة 
فقالوا إن منح شركة كرايزلر كفالة مالية 
يشكل سابقة خطرة. 

وكان علي أن أؤكد لهؤلاء أن كرايزلر 
ليست فريدة في هذا المقام. فنحن كنا 
نشكل جزءآ طفيفاً من الخطل الذي كان 
قائمآ في أمريكا ولونآ من الاختبار يمكن 
إجراؤة على الآخرين. والمعروف أن الأذى 
الذي أصاب صناعة السيارات في العالم 
لم يكن يضاهيه أي أذى آخر في المجال 
الصناعغي. وكانت القوانين الحكومية 
وأزمة الطاقة والتدهور الاقتصادي تكاد 
تكون كافية لتدميرنا. 

والحق أنْ ما قلته لم يكن موافقآ لما 
كان الناس يريدون سماعه. وكان متوقعاآً 
أن يكون رجال الأعمال أكثر هؤلاء تذمرآ. 
فمعظمهم رأوا أن مساعدة حكومة 
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الولايات المتمدة شركة كرايزلر تشكل 
انتهاكآ للحرمات وبدعة في النظام 
الامريكي. وراحوا ينفضون الغبار عن 
مفهوماتهم القديمة المبتذلة ويقولون: إن 
تصفية أعمال شركة'ما وإغلاقها عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك هما دليلان على أن 
العافية لا تزال تدب في السوق التجارية. 
ومن آقوالهم في هذا الشأن أيضاً ان 
تقديم الحكومة ضمانات مالية هو انتهاك 
لجوهر المبادرة الفردية الحرة وجزاء حسن 
للإخفاق. وهو الى ذلك يوهن روح النظام 
السائدة في السوق التجارية. كذلك فإن 
المجتمع الخالي من ركوب المخاطر هو 
مجتمع خال من الثواب. 

ولا ريب في أن النظام الرأسماني الذي 
يشجع على المبادرة الفردية الحرة هو خير 
نظام عرفه العالم. ولكن أين تكمن قوة 
هذا النظام؟ إنها تكمن في قدرته على 
التكيف مع الحقائق المتغيرة وليس في 
بقائه جامد وغارقآ في الماضي. والصحيح 
هو أن معنى المبادرة الفردية الحرة بات 
الآن مختلفآ عما كان في السابق. 

إن النظام الاقتصادي القائم على 
تشجيع المبادرة الفردية الحرة تكيف مثلا 
مع الثورة الصناعية. وفي الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر تكيف مع الحركة 
العمامية. وقد عمد ارباب العمل وكبار 
المديرين في الشركات إلى محاربة ثلك 
الحركة: إلا أنهم كانوا هم المسؤولين 
الحقيقيين عن قيامها إذ أفرطوا في 
استغلال العمال من الرجال والأولاد 
وارتكبوا مظالم كثيرة لم يكن بد من 
التكفير عنها. 

وكان رجال الأعمال في تلك الحقبة 


ياكوكاء الايطالي الآخر 


على اقتناع كام بأن نشأة النقابات 
العمالية الجديدة ستؤدي الى نهاية 
المبادرة الفردية الحرة ورأوا أن أمريكا 
باتت على شفير الاشتراكية. غير أنهم 
أخطأوا في تقديرهم وتمكنت المبادرة 
الفردية الحرة من التكيف مع الحركة 
العمالية. 

ومن الواضح أن ركيزة المبادرة الفردية 
هي مبدأ المنافسة. وليس في تقديم 
الحكومة ضمانات مالية إخلال بهذا المبدأً 
بل إن فيه تشجيعاً عليه. فاستمرار شركة 
كرايزلر مثلا في العمل يضمن تحقيق 
منافسة بينها وبين شركتي جنرال موثورز 
وفورد. 

كذلك فإن إنقان كرايزلر يضمن 


المحافظة على عدد كبير جدآ من الوظاكف 


وكان بعض الناس يرون أن في وسع 
عمالنا الانضمام إلى شركتي فورد وجنرال 
موتورز إذ! توقفت شركتنا عن الانتاج. 
غير أن هذا لم يكن مطابقآ للواقع. فإذا 
صح أن هاتين الشركتين كانتا قادرتين 
على بيع ما تنتجانه من السيارات 
الصغيرة فهذا لا يعني أنه كان في 
مقدورهميا استيعاب مزيد من العمال. 
لذلك كان معظم موظفينا سيعانون 
البطالة في حال توقفنا عن العمل. 
والحق ان الاستيراد وحدن هو الذي كان ' 
يمكن أن يلبي إقبال أمريكا المفاجىء 
والملح على السيارات الصغيرة. وهذا 
يعني أن توقف كرايزلر عن العمل كان 
سيؤدي الى زيادة الاستيراد وإلى تصدير 
الوظائف.: 
لذلك كان لموضوعّي المنافسة 
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كثاب الشهر خبراير 
والتوظيف نصيب في جدلناء لكئنا أوليئا ميدان صناعة السيارات. كذلك عمدنا إلى 
الناحية الاقتصادية اهتمامنا الأكبر. فقد خفض روائب الموظفين الآخرين 
جاء في تقديرات الخزينة أن انهيار شركة واستثنئينا ذوي الرواتب الزهيدة 
كرايزلر سيكلف البلاد في السنة الاؤلى والسكرتيرات. 
وحدها مليارين وسبعمكة وخمسين مليون ومن ثم توجهت إلى العمال وصارحتهم 


دولار يدفعها صندوقا البطالة والضمان 
الاجتماعي. فقلت لأعضاء الكونفرس: 
"عليكم الاختيار بين أن تدفعوا هذا 
المبلغ الآن او أن تضمنوا تشركة كرايزلر 
قروضاً بنصف هذا المبلغ» وهي قروض 
هناك امل كبير في استرجاعها في ما 
بعد. فهل تؤثرون أن تدفعوا الآن أم 
تؤثرون أن تدفعوا في وقفت لاحق؟” 

وكان شائعآً آنذاك ان كرايزلر هي 
شركة كبيرة تنتظمها وحدة كامة» لذلك 
فهي لا تستدق المساعدة. فعمدنا إلى 
شرح حقيقة الأمر وقلنا إن الشركة في 
الواقع لا تعدو كونها خليطآ من الناس 
يضم ١5‏ ألف موزع و١٠6غ‏ وكيل. إلا أن 
هؤلاء هم من صغار رجال الأعمال وليسوا 
من الصناعيين الأثرياء. 

ومن الراجح أن أعضاء الكونغرس لم 
يكونوا يوافقون على مساعدتنا . غير أنهم 
سرعان ما غيروا موقفهم بعدما عملئنا 
على تزويدهم معلومات مفصلة عن 
الانهيار الذي يصيب ولاياتهم في كل ما 
له علاقة بأعمال كرايزلر وموظفيها. وباث 
علينا الان أن نكافح كي نبقى قادرين على 
الاستمرار بعد موافقة الكونفرس على 
ضمان القروض المطلوبة. 

بدأت بخفض راتبي إلى دولار واحد 
سنويآ ثم عمدت إلى خفض رواتب كبار 
الموظفين بنسبة بلغت أحياناآً عشرة في 
المثة» وهذا أمر لم يسبق له مثيل في 
و 


قاكلا: "أيها الشبابء أنا الآن مكرة على 
إخباركم أن في وسعي تأمين ألوف 
الوظائف لكم على أن يكون أجركم ١‏ 
دولارآ في الساعة ولا يسعني تأمين أي 
وظيفة لكم بعشرين دولارآ في الساعة." 

وبعد سنة بات وضع الشركة أشد سوءاً 
فكان علي أن أعود تانية إلى هؤلاء العبمال 
وأطلب جنهم كنازلات جديدة نخضي 
بخفض أجورهم ١١١0‏ دولار في الساعة. 
وفي خلال سنة ونصف سنة بلغ هذا 
الخقض دولارين في الساعة. وفي مدة ١5‏ 
شجراً بلغ متوسط ما تخلى عنه العامل 
الواحد عشرة آلاف دولار. 


اسمس باس دو ويج لاح وحصييي و جح تنس سد 


النهج القديم 

الواقع ان ما تعلمته في الثلاث 
السنوات التي امضيتها في شركة كرايزار 
فاق ما تعلمته في السنوات الاكنثين 
والثلائكين التي أنفقتها لدى فورد. 
واكتشفت ان لدى الناس استعدادآ لقبول 
الضيم إذا شاركهم الآخرون في تلقيه. 
وهذا ما أدعوه المساواة في التضحية وبه 
تمكنت كرايزلر من التغلب على 
مشكلاتها. فالذي أنقذنا لم يكن القروض 
التي حصلنا عليهاء على رغم حاجتنا 
الملحة اليهاء بل كان تخلي العاملين في 
الشركة عن مكات الملايين من الدولارات. ' 

كان هذا خير مثال على التعاون 
والديموقراطية. ومن الجلي أني لا أتحدث 
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في هذا المقام عن عبرة مستقاة من 
الكتب بل أتحدث عن واقع الحياة. فقد 

مدهشة . 


لقد كان الأمل بصنع "سيارة ك" هو 
النور الذي ظل يضيء النفق المظلم في 
أحلك أيامنا . وهذه هي السيارة التي تابر 
هال سبرلش على صنعها منذ التحاقه 
بشركة كرايزلر عام /ا/491١‏ بعدما طرد من 
شركة فورد. والواقع أن "سيارة ك" كانت 
من وجوه كثيرة السيارة التي كنا أنا وهال 
نود أن نصنعها لو لم يكن هنري فورد 
شديد المعارضة لصنع السيارات الصغيرة. 

والمعروف أن "سيارة ك" كانت دائمآ 
مريحة» تشتمل على اربع أسطوانات 
وتقلع بواسطة عجلتيها الأماميتين. وهي 
يمكنها ان تقطع بليتر واهد من البنزين 
١١‏ كيلومتر؟ داخل المدن و/ا١‏ كيلومترآ 
خارجها. ويكمن نجاح سبرلش الكبير في 
ان هذه السيارة قوية» ثابقة وصلبة. والى 
السيارات الصغيرة الأخرى المعروضة في 
الأسواق. 

وقد أعلنا في حملتنا الدعائية أن 
"سيارة ك" هي بديل أمريكي من 
السيارات الاجنبية الصغيرة. وعمدئا إلى 
كتابة عدد كبير من الملصقات الدعائية 
بالأحمر والأزرق والأبيض (وهي الالوان 
التي يتألف منها العلم الامريكي) كي 
يكون لها أثر عميق في نفوس 
الامريكيين. كذلك أشرئا إلى أن "سيارة 
ك" تنسع "لستة أمريكيين." وكان هذا 
ضربة خفيفة لمنافسينا اليابانيين. 


ياكوكاء الايطالي الآخر 


وعندما توقف دخان المعركة عام 
بدا وضع شركتنا يتحسن. وفيما 
راج الاقتصاد الامريكي يسترد عافيتة 
كانت مبيعاتنا آخذة في الازدياد. وفي 
نهاية السنة حققنا قليلا من الأرباح. وفي 
السنة التالية بلغت الأرباح حداً لم يسبق 
له مثيل في تاريخ كرايزلر. 
لقد مضى وقت طويل على ثيلنا 
الضمانات الحكومية. واذكر أننا حين كنا 
نحاول إقناع الكونفرس بالموافقة عليها 
قطعنا على نفوسنا عهودآً كثيرة من 
بينها جعل مصانعنا أكثر حداكة واللهوء 
الى أحدث الوسائل التقنية لتطويرها. 
كذلك وعدنا الكونفرس باخضاع جميع 
سياراتنا "لتكنولوجيا العجلات الأمامية" 
وبالتفوق على سوانا في مجال التوفير في 
استهلاك البنزين وبإبقاء نصف مليون 
موظف في أعمالهم وبصنع منتجات 
راشعة. 
وفي خلال ثلاث سنوات وفينا بجميع 
وعودنا وفاء حسناً ورددنا ثلث قروضنا. 
وبعد بضعة أسابيع اتخذنا قرارآ خطيرآ 
برد الثلثين الباقيين على نحو فوري أي 
قبل استحقاق المبلغ بسبع سنوات على 
رغم اعتراض عدد من موظفي كرايزلر 
على ذلك القرار. فالذي يتخلى عن مبلغ 
طائل من المال على غير اضطرار ينبغي 
أن يكون واثقآ من النجاح في السنوات 
التالية. 
إلا أني كنت آنذاك على ثقة بمستقيلنا 
إضافة إلى أني كنت أود التخلص من 
تدخل الحكومة في شؤوننا في أقرب وقت 
ممكن. 
وفي ١‏ يوليو (تموز) ١91“‏ أعلنت 
١‏ بوعل 
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سد القرض في نادي الصحافة الوطني 
بواشنطن. ومن غريب الاتفاق أن هذا 
التاريخ كان هو نفسةه تاريخ طردي من 
شركة فورد قبل خمس سنوات. 

ومما قلته في هذا الصدد: "هذا هو 
اليوم الذي يجعل سنوات البؤس الثلاث 
شركة كرايزلر نقترض المال على النحو 
القديم آي أننا نردة إلى أصحابه في ما 
بعد." ثم أضفت وقد بدت علي أآمارات 
السرور: إن للمسؤولين في واشنطن 
معرفة واسعة بالقروض التي تسفح؛ لكن 
إرجاع تلك القروض هو أمر يبعث الدهشة 
في نفوسهم. لذلك ربما كان ينبفغي أن 
يكون الآن كبير المستشارين 
الطبيين في الولايات المتحدة كي يجب 
إلى إسعاف من يغمى عليه عندما يرانا 
نعيد مالنا المقترض." 

لقد باننا الآن في منأى عن الخطر وبات 
علينا أن نذكر ثانئية في إدخال المتعة الى 
نفوسنا. والواقع ان ديتروبيت كانت 
توقفت منذ عشر سئين عن صنع سيارات 
ذات سقف من القماش فوجدت نفسي 
أحنٌّ حقا إلى هذا اللون من السيارات. 

وفي ١5/87‏ طلبت» غلى سبيل التجربة؛ 
أن تصنع لي سيارة ذات سقف من 
القماش من طراز "كرايزلر لو بارون"» 
فكنت أقودها أثناء الصيف وآنا أشعر 
بزهو كبير. وكثيرآ ما كان سائقو سيارات 
"المرسيدس" و"الكاديلاك" يتبعونني 
ويسألونني: "ما هذه السيارة التي 
تقودهاأ؟ ومن صنعها؟ وكيف يموكننا 
المصول على نظير لها؟" فقد كانوا 
جميعا يريدون معرفة ذلك. 
1 


خبراير 

وعندما رجعت إلى المكتب اتخذنا 
قرارآ بتجاوز الدراسات التي كنا نجريها 
في هذا الشأن والشروع في صنع تلك 
السيارة. وكان موقفنا هو الآثي: "إننا لن 
نحقق أي ربح من صنعها لكنها ستكون 
خير دعاية للشركة. وإذا حالقنا الحظ 
فاننا لن نمنى بأي خسارة." 

على أنه لم يكد يشيع أننا نعمل على 
صنع سيارة "لوبارون" ذات غطاء من 
القماش حتى بدأ الناس في جميع أنحاء 
البلاد يدفعون العرابين للحصول عليها 
قبل أن تعمد شركتا فورد وجنرال موتورز 
إلى هنع مثيل لها. وهكذا باتت سيارة 
"كرايزلر" الصغيرة القديمة راكدة بين 
السيارات. 

وعام ١984‏ أنزلنا إلى الأسواق سيارة 
جديدة تجمع بين المنفعة والمئعة هي 
سيارة "الفينيفان" إذ كان الناس 
يتطلعون إلى سيارة أضخم من السيارة 
الكبيرة العادية وأصغر من الشاحنة. 

والواقع ان فكرة صنع هذه السيارة 
ولدت في شركة فورد. فبعد أزمة "اوبيك " 
الاؤلى غام “ا/91١‏ عمدت آنا وسبرلسش 
إلى وضع مشروع "المهيني ماكس" وانفقنا 
خمسمثة الف دولار على الدراسات 
الضرورية المتصلة به. وفي أثناء ذلك 
تعلمنا أموراً ثلاثة. الاول هو أن العتبة 
التي يستعان بها لركوب هذه السيارة 
يجب أن تكون منخفضة بحيث تروق 
النساء اللواتي كن في الغالب يرتدين 
"التنورة" آنذاك. والمثاني هو الا يزيد 
علوها على حذ معين كي تتمكن من 
الدخول الى المرأب. والثالث هو أن يكون 
بين محركها ومقدّمها مسافة كافية تحول 


للم 


دون إعطاب المهرك عند اصطدامها 
بسيارة أخرى, 1 

وكانث الدراسات تشير إلى أن أخذنا 
هذه الامور في الاعتبار يعني ان في 
الامكان بيع ثمانمثة ألف سيارة من هذا 
الطراز سنوياً. وكان هذا في عام 19195. 

ونوجهت من فوري للقاء هنري الذي 
رفض إجراء التجربة. وهكذا تآخر صنع 
"المينيفان" ألى عام ١945‏ بعدما كان 
يمكن أن يتم عام !19. 


تحسس القي 

إلا ان نجاحنا كان له في الوقت نفسة 
جانب مظلم. فعندما عرضنا انتصاراتنا 
أخيرآً كان غاب عنا كثيرون من جنودنا. 
لقد ربحنا الحرب حقآ؛ غير ان إصاباتنا 
كانت بالغة إذ خسرنا عدداً كبيرآة من 
العمال والموظفين الاداريين والوكلاء 
الذين كانوا معنا عام ١91/3‏ وفارقونا قبل 
أن يقطفوا ثمرات الانتصار. 

على أن السبب الرئيسي الذي جعل 
سروري بالنصر الذي حققته شركة كرايزلر 
مشوباً بالألم هو الحزن العميق الذي 
اعترى حياتي الخاصة. فقد كانت زوجتي 
ماري أقرب الناس إليّ وخير حافز لي 
وأحسن مسدد لخطاي إبان عملي في 
شركتي فورد وكرايزلر. ‏ “ 

غير أن ماري كانت تشكو داء السكري 
الذي يؤدي الى تعقيدات أخرى كثيرة. 
مثال ذلك أن ولادة كل من ابنتينا كانت 
على النحو القيصري. كذلك اضطرت ماري 
إلى الإجهاض مرات ثلاثاآ. وأهم من هذا 
كله أن على المصاب بداء السكري تحاشي 
الإجهاد. الا ان النهج الذي اخترته جعل 
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تحقيق ذلك أمرآ متعذرآ؟. وقد أصيبت 
ماري بنوبتها القلبية الاولى عام 4/ا9١‏ 
في أثر طردي من شركة فورد. والحق أنة 
كان مضى عليها فترة أحست في أثنائها 
ببعض الآلامء لكن ذلك الحدث زاد حالها 
سوعا , / 

وفي شهر يناير (كانون الثاني) ١9/7‏ 
أصيبت بنوبة قلبية ثانية. وبعد نحو 
سنتين أي في ربيع عام ١187‏ أصيبت 
بجلطة دماغية. وكان يعقب كلا من هذه 
الإصابات فترة ضغط شديد في كرايزلر. 

ولم يكن جسم ماري يقاوم داء السكري 
مقاومة فاعئة. فالبنكرياس لم يكن يعمل 
الا على نحو جزئي. والواقع انها كانت 
تلتزم نظام حمية خاصاء الا انها كانت 
تحقن نفسها بالانسولين مرتين يوميا. 
والمعلوم ان استعمال الانسولين كثيرآ ما 
يولد اضطرابات جسدية تحصل عادة في 
منتصف الليل وتستدعي أحيانآ نقل 
المريض الى المستشفى. 

وكثيرآ ما كنت اضطر الى السفر 
فأتصل بها هاتفيآ مرتين أو ثلاثا يوميا . 
وبت قادرآ على معرفة درجة الانسولين 
إلى الغياب عن المنزل في الليل لم أكن 
أتركها وحدها خشية ان تصاب بصدمة أو 
أن تدخل في غيبوبة. 

وشي ربيع غام ١947‏ اشتد المرض 
على ماري وتوقف قلبها المتعب عن 
الخفقان ففارقت الحياة في الخامس 
عشر من مايو (أيار) وهي في الثالثة 
والخمسين. وكانت لا تزال جميلة جدا. 

وفي الملمات كانت ماري تؤدي ما 
عليها وهي في أحسن حال. وإذا اتفق ان 

لقن 


كتاب الشجر 


تحدثت الآن إلى بعض أصدقائنا عن ماري 
فسيقولون لك: "إن أبرز ما نذكره عنها هو 
صلابتها في أوقات الشدة." 

وكانت ماري تولي الابحاث المتعلقة 
بداء السكرى اهتمامآ كبيرآً وتتطوع 
لتجرى عليها بعض التجارب المتصلة 
بجذا الداء. وكانت تواجهة وضعها بشجاعة 
فائقة وتترقب انتهاء أجلها برباطة 
جأش. وكثيرآ ما كانت تقول لي: "أتظن 
أن حالي سيكة؟ كان عليك إذآً أن تشاهد 
المناس الذين كانوا معي في المستشفى." 

وكانت تقول بضرورة تزويد الناس 


0 : 


فبراير 
معلومات عن داء السكري. وقد أنشأنا 
معاً "منحة ماري باكوكا للبحث العلمي" 
في مركز جوسلين لأمراض السكري في 
بوسطن (ولاية ماساشوستس). ووهبت 
الكقير مما أجنيه للأبحاث المتعلقة بداء 
السكري. وتقول ماري إن مرض السكري 
يأتي في المرتبة الثالثة بين الأمراض 
المميتة في حين يحتل مرضا القلب 
والسرطان المرتبتين الأوليين. غير أن 
كلومة "السكري" يندر ظهورها على 
شهادات الوفاة فيظن الناس أن داء 
السكري لا ينطوي على خطر كبير. وبعد 
وفاتها عمدت إلى التأكد من أن 
شهادة وفاتها تنم عن الحقيقة. 
وقد جاء في تلك الشهادة ما يأتي: 
مضاعفات ناجمة عن داء السكري. 

والحق أننا أنفقنا معآ أوقاتآ 
كثيرة طيبة لكن ماري لم تجد لذ 
قط في الحياة الاجتماعية. وكانت 
الحياة العائلية هي مبتفانا. إلا أن 
هذا لم يحل دون تأديتها واجباتها 
الاجتماعية الضرورية وهي تبكسم. 
والصحيح أننا لم نكن نؤثر على 
المنزل أي مكان آخر. 

وقبل وفائها بأسبوعين اتصلت 
بي مساء الى تورنتو لتقول لي إنها 
جد فخورة بي. وكان ذلك في أثر 
إعلاننا عن أرباح الريع الأول من 
أما أنا فلم أخبرها قط في 
تلك السنوات الأخيرة الصعبة كم 
كنت فخورآ "بها.” 
الاستمرار ومنحت ابنتينا كاثي وليا 
كل ما لديها. ولثن يكن صحيحا 


1م73 ,5 لوم تمامزم 


لاد 


أن حباتي المهنية كانت ولا تزال رائعة 
مكللة بالنجاح فالمحيح أيضآ أن أسرتي 
تبقى همي الأول. 


عندما طلب مني الرئيس رونالد ريغان 
أن أرئس الجمعية المئوية لتمثال الهرية 
في اليس ايلائد كنت شديد الانهماك في 
عملي في شركة كرايزلر لكني لم أرفض 
طلبة. فبادر الناس إلى سؤالي: "لماذا 
قبلت تحمل هذه المسؤولية؟ أليس لديك 
مها يكفيك من العمل؟" 

غير أن قبولي ذلك العمل الجديد كان 
يحدثانني عن اليس ايلاند. وكان والداي 
من المهاجرين البسطاء الذين يجهلون 
اللغة الانكتيزية ويجهلون ما ينبغي عمله 
بعد وصؤلهم الى أمريكا. وكانا فقيرين لا 
يملكان شيئاً. وكانت الجزيرة جزءاً مني 
بسبب الرمز الذي ثمثله وليس لكونها 
موضعاً أؤثره علي سوان. وقد اتضح لي 
الآن أن معظم الامريكيين الذين التقيهم 
لديهم الشعور نفسهة 

وبدهي أن ملابين الناس الذين كانوا 
يمرون من أبواب اليس ايلاند أنجبوا عدداً 
كبيرآ من الاولاد» وقد بلغ نسلهم نحو مكئة 
مليون نسمة. وهذا يعني أن قرابة نصف 
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عدد سكان الولايات المتحصدة تمتد 
جذورهم إلى ذلك المكان. 

ولا ريب في أن بلدي بحن الآن إلى تلك 
الجذور وفي أن الناس يتحرّقون للعودة 
إلى القيم الأساسية. وليس من شك في 
أن تمثال الهرية واليس ايلاند هما رمز 
للعمل الشاق والكرامة والكفاح في سبيل 
الحق. 

إن تمثال الحرية لا يعدو أن يكون رمرآ 
جميلا لمعنى الحرية. أما اليس ابلائد 
فهي تجسد الحقيقة. فالحرية ليست 
سوى بطاقة دخول. فإذا أردت البقاء على 
قيد الحياة وصبوت الى النجاح فعليك ان 
تدفع الثمن الملائم. 

وكثيرآ ما أسمع الناس يقولون لي: 
"إنك نجاح مدَوٌء فكيف تيسّر لك ذلك؟" 
فأجيبهم: إني أعود دائماً إلى ما علمني 
إياه والداي. فقد كانا يقولان لي: عليك أن 
تجتهد وتحصل من العلم ما استطعت ومن 
ثم "افعل" شيئاً ما! فلا تكتفٍ بأن تقف 
مكتوفاً بل كن مقدامآ. إن هذا ليس 
بالأمر السهل. غير أن العمل المضني 
والمثابرة يكفلان لك في المجتمع الحرٌ 
أن تددم على النحو الذي فكريد. وينبغي 
بالطبع أن تشكر النعم التي يحلها 
الله عليك. 

لي ياكوكا ووليم نوفاك » 


حصححووه- 


وجبة على الحساب 
الرجل لنادل المطعم: "أسرعء قالبطاقة التي تخولتي تناول الطعام على الحساب 


ينتهي مفعولها عند منتصف الليل." 


4 تجا, 


لق 


نصائح قد تنقذ زواجك 
تسع نصائح من اختصاصي مرموق لابقاء جذوة الحب مشتعلة بعد 
1 أو +ع أو "٠‏ سئة. 


سيبيرياء حلم الرواد 

يعمل السوفييت على إنماء هذه الاصقاع النائية الزاخرة بالخيرات. 

فهل تشوة التكنولوجيا جمال 7 الثلجية؟ 2 
طياران على طوف جليد 

وسط المياه المتجمدة في ألاسكا رجلان 0 للبقاء ودقائق 

تفصل بينهما وبين الموت. 

أم نادرة لعالم البراءة 

لعشرات الاطفال. 5 

عار أمريكا مهمه الامية! 

واحد من كل خمسة راشدين في أغنى الدول وأقواها لا يعرف القراءة 

والكتابة. انه العالم الثالث الامريكي ... 

أين الخطر في المحلّيات الاصطناعية 

غزت بدائل السكر الاسواق لتلبية متبعي أنظمة 55 لكنها 


باتت موضوع جدل حاد. فماذا يفعل المستهلك؟ الجواب في 
العدد المقبل. 


إضافة إلى مقالاث أخرى شائقىن وقصص مَسَلية 


الذي لا تحبه لنفسك لا تطلبه لي. 


درهم عمل خير من قنطار كلام 

وحدها الكلمة المكبوتة تشكل خطرآ. 

الطفل جزيرة دهشة محاطة ببحر من علامات الاستفهام. 
الزواج طبق مغطى. 

أحياناً يترك أفقر الرجال أغنى إرث لأولادهم. 

وحده لابس الحذاء يعرف قياسةه المقيقي. 

ها من أحد يكبر كفاية ليعرف أكثر. 

العمل يعلمك كيف تؤدية. 

لا تتوقع أن بيأتيك الصدى بأي جديد. 

من أعظم مصادر القوة افتخارنا بما نفعله. 


ان يمد المرء يده الى الآخرين هو أن يمد' كيانه كله اليهم. 
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"جوردان في عرس" 


